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الاشتراكات 


صسمء.طههكلهدم 6ء مناوعل6 :لنمدة18 
بريطانيا ودول أوروبا 55 جنيهاً استرئيتياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 5" جنيهاً استرئينياً 
وبقية دولالعالم "٠‏ جنيهاً استرلينياً 


طلبعة الوطن العربي 
مطابع دار بلال - بيروت 


موقع «فلسطين المسلمة» على الانترنت 


777177 171-10. 


العدد الرابع - السنة الواحدة والعشرون 


صواريخ القسام. كيف صنعت وكيف تعيش 
مستوطنة ,سديروت, التي تتعرض للقصف5. 
١١‏ ميدانيا 

المقاومة # فلسطين تسدد ضربات موجعة 
للاحتلال. 

١‏ شؤون فلسطينية 
العدو الصهيوني يصمّد حملته للقضاء على 
حمائى. 


٠‏ الغلاف 
اغتيال القائد إبراهيم المقادمة: شهادات عن 
جهاده. 


نيسان (أبريل) ٠٠١‏ م - صفر 1474اها 


4 شؤون العدو 
«كوخاف ياتين النخبة الصهيونية تفرّ خوفاً من 


"١٠‏ استطلاع 
قيادات فلسطينية تعارض استحداث منصب 
رئيس وزراء للسلطة بطلب صهيوني. 


قضايا 


لماذا اختيرأيو مازن رئيساً للوزراء ‏ السلطة 
الفلسطينية؟. 


؟” تحليل 


إبرة مسكن اسمها ,خارطة الطريق.. 


مقابلة مع مخرج فيلم «جنين, إياد الداود 


6 فلس. السعودية " ريالات: الكويت ٠٠١‏ فلس. الإمارات ؛ دراهم: الجزائر ٠١‏ دنانير. السودان 
اليمن ٠١‏ ريالاً. ليبيا ١‏ دينار. قطر ؛ ريالات. البحرين 7٠١‏ فلس. تونس ١‏ دينار. موريتا 
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:51371 - 45001 التخطق 


ولنا ككلمة 


العدوان الأمريكي سيهزم 


منن أن بدأت الادارة الأمريكية قرع طبول الحرب على العراق: أطلقت العنان لحملة إعلامية أخذت 
طابع الحرب النفسية: «بشرت, خلالها بأن حربها ضد العراق ستكون «نزهة, تستغرق بضعة أيام 
«تحرّر, فيها العراق من «نير, تظامه؛ وتحمل معها «الديمقراطية»: وتعيد بناء وإعمار العراق من جديدء مشيرة 
إلى أن العراقيين ينتظرون «قوات التحرير, على أحر من الجمر, وأنهم سيخرجون إلى الشوارع زرافات» 
وسيستقبلوتها بالورد والزهور. 
وكان ,الامتحان, العسير لكل تلك المقولات مع بدء العدوان الغاشم على العراق # العشرين من شهر 
آذار/ مارس الماضيء حيث انقلب السحر على الساحرء وتبيّن للقاصي والداني زيف ,الدعاية, الأمريكية, 
فالعراقيون يبدون - حتى الآن - صمودا رائعاً تالوا عليه التقدير من الخصوم قبل الأصدقاء؛ ومدن أم قصر 
والبصرة والناصرية: لا تزال تستعصي على الغزاة الذين خرج العراقيون لاستقبالهم بالرصاص وليس بالورود 
كما كانوا يظتون أو يتوهمون!... وانكشفت شعارات «الديمقراطية, ورحقوق الانسان, التي بشرًوا بهاء 
فطائراتهم وقذائفهم وصواريخهم دكت المدنيين قبل العسكريين: وجرائمهم الوحشيّة طالت الأطفال والتساء 
والشيوخ قبل الشباب. 3" 
إن صمود العراقيين وبطولاتهم؛ إِنَما يمثّل رسالة بليغة إلى كل أولئك الذين يعتقدون أن أمريكا هي 
«قدرهم, وهي ,إلههم, 2 الأرض الذي يعبدونه من دون الله وأنه لا يمكن لأحد أن يواجهها أو يقف 2 وجهها. 
قد يسفر هذا العدوان الوحشي ضمن الاحتمالات عن اجتياح بغداد وسقوط النظام فيها والاتيان بنظام 
«عميل, يأتمر بأوامر الإدارة الأمريكية: وينشّذ برنامجهاء ولكن هذا العدوان هو بداية النهاية - بإذن الله - 
للاستعمار الأمريكي: لأن سنن الله سبحانه وتعالى لا تتخلّف ولا تتبدل؛ فوقائع التاريخ تشير إلى زوال كل 
«الإميراطوريات» الاستعمارية التي استبدّت وطغت وتجبّرت» واستعبدت الشعوب: وامتصت خيراتها ومواردهاء 
واحتلت أراضيها 
ولعل إيطاليا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا واليابان وفرتسا وبريطانيا والاتحاد السوفييتي هي المثال 
الأوضح على ذلك: فقد بنت هذه الدول خلال القرون الثلاثة الأخيرة «إمبراطوريات» استعمارية كبيرة؛ وصالت 
وجالت, ولكنها سقطت ف النهاية سقوطاً ذريعاً. 
إن الادارة الأميركية بعدوانها على العراق؛ إنّما تريد أن توسّع «إمبراطوريتها, الاستعمارية: فهي لم تكتف 
بنفوذها وسيطرتها آ العالم كله؛ بل وجدت- ‏ إطار سعيها للانفراد بالسيطرة على العالم بعد انهيار مناقسها 
الانتحاد السوفييتي - أنه لابد من السيطرة على منابع النفطء وأنه لابد من فرض إرادتها على دول وشعوب هذه 
المنطقة حتى تنصاع لقياساتها وبرامجها وأهدافهاء ويأتي ‏ مقدمة ذلك تأمين حماية إستراتيجية للكيان 
الصهيوني؛ الذي يواجه منذ عامين ونصف انتفاضة مياركة صدّعت يانه وأدخلته # نفق لا نهاية الها 
إن العدوان الأمريكي الجائر على العراق قد يشكل نجاحاً تكتيكياً وآنياً للولايات المتحدة, ولكنه سيشكل 
- بإذن الله - هزيمة لها على المستوى إلاستراتيجي؛ ويخطن الذين راهتوا ويراهنون على الولايات المتحدة ب 
أنها ستكون يوابتهم إلى الحرية والديمقراطية والسلام والأمن وغيرها من الشعارات ,الكاذية, التي هي 
«مساحيق, لتجميل الاستعمار الأمريكي الجديد؛ فأمريكا جاءت بأساطيلها وصواريخها وطائراتها لتحقيق 
أهدافها الاستعمارية. وليس لتحقيق أهدافهم: وسيدرك أولتك متأخرين حكمة المثل العربي القديم «أكلت يوم 
أكل الثور الأسود, 
تحية إجلال واكبار للشعب العراقي البطل الذي يواجه العدوان على العراق الذي هو عدوان على الأمة, 
والرحمة والمففرة لشهدائه الأبرار: والشفاء العاجل لجرحاه ومصابيه. ونذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى 
.ولا تهتوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين». "" 
| لتحرير 


"ا حماية لمن؟ 


بطاريات «الباتريوت, الثلاث التي نصبت ل الأراضي الأردنية 
قبيل بدء العدوان على العراق يشرف على تشغيلها حوالي 
ثلاثمائة عسكري أمريكي!.. كل بطارية من تلك البطاريات 
تشتمل على ١5‏ منصّة إطلاق رباعية: أي أن مجموع منصّات 
الاطلاق التي تشتمل عليها البطاريات الثلاث هو 8؛ منصّة إطلاق 
رباعية ( 


الفلسطيني الذي عقد # رام الله بين ياسر عرفات رئيس السلطة 
الفلسطينية وعبد اللطيف غيث ممثل الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين: وذلك عتدما قال الأخيرلعرفات: أنتم تآمرتم على 
المناضل أحمد سعدات: أنتم سلطة فاسدة: وأنت رئيس فاسد21.. 
عرفات بادل غيث الشتائم قائلاً: إخرس: أنت وقح!.. فساد 
الهرج والمرج؛ وخرج غيث غاضباً. فلحق به عرفات ليصالحه؛ 
فتعانقا وعاد غيث إلى مكانه! 


8 إلا واحدة! 


أحد مؤتمراته الصحفية التي سبقت العدوان على العراقء 
ذكر دونالد رامسقيلد وزير الدفاع الأمريكي أن جميع الدول 
العربية تؤيّد الحرب على العراق باستثناء واحدة: فلما سئل عن 
الدولة التي يقصدها؛ قال ساخراً: إنه لن يسمّيها ليفسح ال مجال 
لكل دولة عربية بأن تدّعي أمام شعبها أنها هي المقصودة!... هل 
هي نكتة أم حقيقة؟0 


أوامر أمريكية! 


الأردن هو أول بلد عربي يستجيب للطلب الأمريكي بطرد الدبلوماسيين 
العراقيين. حيث قامت الحكومة الأردنية بطرد ثلاثة دبلوماسيين يعملون 
.4 السفارة العراقية. الغريب أن الحكومة الأردنية بررّت الطرد بقيام 
الدبلوماسيين المطرودين بأعمال تخل بأمن الأردن2 


"ا تغيير مواقف 

الاحظ المراقبون أن لهجة المجلس الأعلى للثورة الاسلامية # العراق 
الذي يرأسه محمد باقر الحكيم 4 اليوم الرابع من العدوان على 
العراق؛ فبعد أن أفتى الحكيم سابقاً بجواز الاستعانة بالأمريكان: وشارك 
ممثلوه # مؤتمرات المعارضة العراقية برعاية أمريكية كاملة: وبعد أن أعلن 
شقيقه عبد العزيز ف اليوم الثاني لبدء العدوان عن جاهزيّة ,فيلق بدر, 
للتحرّك العسكري ضد الجيش العراقي: ظهر الحكيم وممثلّوه على الفضائيات 
يديتون العدوان الأمريكي على العراق! 


"ا الحق على سلمان 

تصرّ وسائل الإعلام عند حديثها عن مبعوث الإدارة الأمريكية وممثلها 
.. والصحيح أن 
اسمه سلمان وليس زماي... فهل التسمية لها علاقة برغبته ا التبرؤ من 
اسمه الذي يدل على ديانته الاسلامية: أم أن الحق على وسائل الاعلام؟1 


الدى المعارضة العراقية على تسميته بمزماي خليل زادة 


قسام 


أطلقت المجاهدة أم نضال فرحات «خنساء فلسطين, التي قَدّمت الشهيدين لبطلين تضال ومحمد خلال أقل من عام؛ على حفيدها الذي ولد قبل بضعة 
أسابيع اسم «قسام ,١‏ . والد «قسام ,٠‏ هو المجاهد مؤمن فرحات: ويعمل مرافقاً للشيخ أحمد ياسين. 


* عرفات إن شتم 
ملاسنة حادة وقعت خلال اجتماعات المجلس المركزي 


العدد الرابع - نيسان (أبريل) 2 وا فلسلين ) المسلمة ا 


من التاريخ 

#* ١٠--544١:احتل‏ الصهاينة قرية أم الرشراش المصرية 
(إيلات) بعد احتلال منطقة النقب. 
© 1444-8-1 : توقيع اتفاقية الهدنة بين الدولة العبرية 
والجمهورية اللبنانية. 
:14758--71١‏ معركة الكرامة. 
#* 4١-07-8ا19:‏ طرح الأردن مشروع المملكة العربية المتحدة 
بإقامة اتحاد فدرالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن. 
1417-١ ©‏ : يوم الأرض يذ فلسطين. 
194178-8-1١6‏ : القوات الصهيونية تجتاح الجنوب اللبناني. 
© 1--19174: توقيع اتضاقية ,كامب ديفضيد, بين مصر 
والكيان الصهيوني. 
1441-8-5 : أعلنت الادارة الأمريكية عن مبادرة عقد مؤتمر 
للسلام الشرق الأوسط لحل الصراع العربي الصهيوني. 
1447-1١‏ : انعقاد مؤتمر شرم الشيخ على خلفية العمليات 
الاستشهادية التي ردت على اغتيال يحيى عياش؛ وتم فيه اتخاذ 
قرارات بمطاردة حركات المقاومة بذ فلسطين. 
194348-74 : اغتيال القائد القسامي محيي الدين الشريف. 
* 4-م-7001:القسامي أحمدعمرعليان ينفذعملية 
استشهادية ف نتانيا تسفر عن مقتل ؟ صهاينة وإصابة ٠‏ 
آخرين بجروح- 
٠٠١1-9‏ عملية فدائية تسفر عن قتيلين من الصهاينة 
وتجرح ؛ آخرين. 
8*8 7007-8-7: المجاهد محمد ضراغمة من كتا 
يفجر نفسه # القدس فيقتل 4 صهاينة ويجرح +٠‏ آخرين. 
١7٠0 7-- #‏ ناص فلسطيني يصطاد ٠‏ صهاينة على حاجز 
عسكري قرب مستوطنة «عوفرا». 
« ه--1007: 8 عمليات ف العفولة وتل أبيب والضفة الغربية 
تسفر عن 0 قتلى صهاينة و٠‏ ؛ جريحاً 
2007-0-7 : القسامي محمد فرحات يقتل ٠‏ صهاينة ويجرح 
٠‏ آخرين ف مستوطنات «عتصموناء. 
لال ين القسامي فؤاد الحوراني يفجر نفسه © القدس 
فيقتل ١١‏ صهيونياً ويجرح حوالي +٠‏ آخرين. 
7001-6-8 عملية ,شلومي, شمال فلسطين تقتل ٠١‏ 
. 2007 : المجاهد رأفت أبو دياك من «سرايا القدس» 
يفجر نفسه ف أم الفحم فيقتل / صهايننة ويجرح ٠٠١‏ آخرين. 
:7٠007-8-707 ©‏ القسامي عبد الباسط عودة يفجر نفسه ف 

نيا فيقتل ٠١‏ صهيونياً ويجرح ١١7‏ آخرين. 
70١0-0‏ الاستشهادية آيات الأخرس تفجر نفسها ب 
القدس فتقتل ‏ صهاينة وتجرح 74 آخرين. 
ل الك كن القسامي شادي الطوباسي يفجر نفسه ف حيفا 
فيقتل 17 صهيونياً ويجرح العشرات. 


| ذكرى استشهاد القائد الرحيم محمد 


القائد الجاهد عبد الرحيم الحاج محمد هو القائد العام للثورة 
الكبرى الثانية؛ التي اندلعت بعد اغتيال حاكم لواء الجليل الضابيط 
البريطاني أندروز يذ 15 أيلول/ سبتمبر 11517 ب الناصرة. 

فبادرت سلطات الاحتلال البريطاتي إلى سياسة البطش والتنكيل 
بحق شعبنا؛ مما دفع الثوار إلى مهاجمة مراكز الاختلال البريطاني 
والمستوطنات الصهيونية؛ واستمرت الثورة بنشاطها حتى كانت فجيعة 
ادي آذار/ مارس 1914 باستشهاد القائد العام للثورة عبد الرحيم 


يوميات الصمود والمقاومة 


٠0٠.8 *‏ . ثلاثة شهداء ذخ توغل صهيوني ‏ خان يونس 

٠0‏ ثمانية شهداء بذ مجزرة صهيونية ‏ مخيم البريج 4 غزة. 

© م١ 7٠٠‏ السلطة تتحمّل حماس والجهاد مسؤولية التوغلات الصهيوتية!! 

» 00-4 ؛ ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال ف الضفة الغربية. 

:7٠0-8-5 ©‏ القسامي محمود القواسمي يفجر نفسه ف باص ف حيفا فيقتل ١١‏ 
صهيوتياً ويجرح ١؛‏ آخرين. ١‏ 1 
* --700: غزة تغرق بدماء الشهداء والجرحى؛ ١١‏ شهيدا و0١4١‏ جريحا 
حصيلة المجازر الصهيونية. 

© م١٠7‏ : قساميان يقتحمان مستوطنة ,كريات أربعء فيقتلان ثلاثة 
ويجرحان ثمانية ويستشهدان- 

* --700, كتائب الأقصى ترفض ترشيح محمود عباس (أبو مازن) لمتصب 
رئيس الوزراء. 

لتر ل اغتيال القائد ف حماس الدكتور إبراهيم المقادمة وثلاثة من 
مرافقيه. 

ل 0 مجلس المركزي القلسطيني يوافق على ترشيح محمود عباس لرئاسة 
الوزراء. 

١١-م-7008:‏ مقتل صهيوني وإصابة ثلاثة بجروح 2 عملية غدائية ب الخليل. 
7008-8-٠١‏ : المجلس التشريعي يوافق على استحداث منصب رئيس وزراء- 
٠00١١‏ ؛ ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال يذ الأراضي المحتلة - 

٠٠08-١١ »#‏ : خطة صهيونية لابعاد أقارب الاستشهاديين. 

10٠0-١"‏ ثلاثة شهداء ؤ اشتباك مع الجيش الصهيوني ف مستوطنة 
«نتساريم, ف غزة. 

700-١4 ©‏ : استشهاد ١7‏ فلسطينياً بجرائم الاحتلال المتنقلة . 

6١-م-200:‏ صهيوني وزوجته يقتحمان كنيسة المهد ويحاولان تفجيرها. 

*« 00-81 2: جرافة صهيوني تسحق ناشطة السلام الأميركية راشيل كوري مما 
أدى إلى مقتلها على الفور. ونشر مسودة الردَ الصهيوني على «خريطة الطرق؛ وفيها 
شطب لذكر ,المستقلة» لوصف الدولة الفلسطينية. 

#«ه 020086-١7‏ توغل صهيوني ف مخيم النصيرات يسضر عن استشهاد سبعة 
مواطتين بينهم طفلان ورضيعة؛ كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن قتل جندي 
صهيوتي ‏ غزة. 

7٠8-1١‏ مقتل جندي صهيوني ذا بيت لحم. 

7٠01-14‏ : رجال المقاومة يقتلون جندياً صهيونياً ب نابلس. 

1٠٠7-8-١‏ مقتل مستوطن صهيوني ب جنين. 

7٠08-8-7‏ تفجير دبابة صهيونية قرب مستوطنة «نتساريم». 


الحاج محمد؛ الذي كان قد وصل من دمشق ونزل مع المجاهدين ‏ قرية 
صانور قضاء جنين؛ وما علمت السلطة عبر عملائها بمكانه طوقت 
القرية ئيلاً من كل الجهات بمرافقة أحد عملائها المدعو فريد أرشيد. وقد 
رفض القائد حين وثوقه من الحصار على حين غرّة اللجوء إلى الهرب كما 
أشير إليه: وقام يقود معركة الخلاص مع إخوانه: إلا أنه استشهد. وقد 
بلغت بطولة القائد الكبير حداً جعل بعضاً من الجنود الإنكليز يؤدَون له 
التحية العسكرية وهو مسنجى على الأرض شهيداً 


ات عراقية تتحدث ل,فلسطين المسلمة): 
هذه هي أهداف العدوان الأمريكي على العراق 


استناداً إلى عميد كلية العلوم 

السياسية ف جامعة صدام ب 

العاصمة العراقيةالدكتور 
فكرت نامق العاني: فإن هدف الاستراتيجية 
الأمريكية من إقامة نظام حكم عميل ‏ العراق 
هو تدمير المعسكر الاقليمي المناهض للتسوية 
مع الكيان الصهيوني ويشمل إيران وسوريا 
والعراق. 

ويرشح عن عبد الرزاق الهاشمي المستشار 
.أ الرئاسة العراقية للشؤون الدولية قوله «إن 
تنامي المقاومة الاستشهادية ف فلسطين قد 
عرض أمن ووجود (إسرائيل) إلى خطر جاد؛ 
وتطلب ذلك إجراء تحول ‏ سياسة واشنطن 
من مرحلة إبقاء العقوبات الاقتصادية على 
العراق وتحجيم الوزن الاقليمي لبغداد إلى 
مرحلة غزو واحتلال هذا البلد وإقامة سلطة 
سياسية عميلة فيه,... ويعتقد أن غاية هذا 
التحول هوانتشال (إسرائيل) من مأزق 
الانتفاضة الفلسطينية المسلحة. 

من وجهة نظر عدنان داود سلمان المسؤول 4 
هيئة الثقافة والإعلام # العراق؛ فإن العراق 
بوجود نظام عميل فيه سيحوي على أكبر تواجد 
عسكري أمريكي # منطقة الشرق الأوسط 
محاذيا للحدود مع سوريا وإيران.- وهذا معناه إن 
أهم قوتين داعمتين للمقاومة الفلسطينية وهما 
إيران وسوريا ستتعرضان لضغوط عسكرية 
مباشرة من طرف الولايات المتحدة- 

و السيا : يرى سياسيون عرب 2 
العاصمة العراقية: أن سياسات أرييل شارون 
الدموية ضد الفلسطينيين تسببت بأوضاع 
محرجة ومشحونة ‏ الأوضاع الداخلية لدول 
المعسكر العربيالمؤيد للتسوية مع الكيان 
الصهيوني... يريد الأمريكيون من إقامة 
حكم عميل لهم العراق تعزيز الإمكانيات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاعلامية والنفضية لهذا المعسكرء من خلال 
انضمام هذا النظام لهذا المعسكر بالطبع. 

الاعتداء على دول الجوار 
ويؤكد مثق غون عراقيون أن العلاقة 
العراقية السورية ستسوء جداً ب ظل وجود 
نظام حكم موال للأمريكيين ب بغداد؛ وأن 


يغداد /خالد عدس 


العلاقة التقليدية بين شيعة 
العراق وبين إيران ستواجه 
تداعيات لنفس السبب. 

عدتان البكاء وهومرجع 
إسلامي ؤ# التجفالأشرف 
جنوبي العراق يتحدث عن شيء 
محدد هو الاذعان السياسي للدول 
العربية حيالالسياستين 
الإسرائيلية والأمريكية ذخ 
المنطقة... ويقول إن لدى الادارة 
الأمريكية توقعات بظهور تحوّل 
إسلامي واسع ولافت ف العالم 
العربي رداً على هذا الاذعان بحلول عام ٠١57‏ 
وبالتالي فالتواجد العسكري الأمريكي وإقامة 
نظام حكم عراقي عميل سيشكلان عنصرين 
ضروريين لقمع مبادرات محلية للاطاحة 
بأنظمة حكم عربية مؤيدة للكيان الصهيوني 
والولايات المتحدة:. 

متذرالألوسي. قيادي 4 مكتب العلاقات 
الخارجية لحزب البعث الحاكم # بغداد. يقيد 
بأن «أخطر سمات نظام حكم قادم إلى العراق 
بواسطة عدوان عسكري أمريكي أنه سيتحالف 
مع الأمريكيين إ أعمال عسكرية ضد إيران؛ ومع 
الصهاينة ب عمليات أمنية ضد سوريا لاحقاً» 

اتصالات مسبقة 

تشير مصادر مطلعة ف الخارجية العراقية 
إلى أن لقاءات عديدة جمعت أطرافاً بذ ما يسمى 
المعارضة العراقية من جهة ويهوداً ‏ 
الكونتجرس الأمريكي وإسرائيليين من جهة 
ثانية... وخصت معلومات هذه المصادر أسماء 
هي: زعيمي الفصائل الكردية المنشقة جلال 
طالياني ومسعود برزاتي وأحمد الجلبي زعيم 
المؤتمر الوطني العراقي وعلي بن الحسين (من 
العائلة المالكة العراقية)... ويكشف غازي 
الفيصل المسؤول ‏ الدائرة السياسية الأولى بذ 
الخارجية العراقية أن أطرافالمعارضة 
العراقية اتفقت مع مسؤولين ‏ الكيان الصهيوني 
على عدة أمور مثل الاستثمارات البترولية 
والتعاون الأمني والعسكري وتصدير المياه. 

عبد الرزاق الدليمي. عميد كلية الإعلام 2 
جامعة بغداد. يتساءل: ما مستقبل نظام حكم 


عميل ف العراق؟.. ويطرح الدليمي فره 
الأولى: أن بقناء واستمرار هذا النظام سيحتاج 
إلى تواجد عسكري أمريكي طويل الأمد. الثانية : 
ستحدث مقاومة ضد هذا النظام: ما مغزاه أن 
الكلام الأمريكي عن استقرار وازدهار الوضع 
الداخلي 4 العراق لا أساس له من الصحة. 

مسؤولون عراقيون يتحدثون بصراحة عن 
أن المسعى الأمريكي من إدامة العقوبات 
الاقتصادية القاسية على العراق طيلة أكثر من 
1١‏ عاماًء كان يكمن # ترغيب العراقيين بقبول 
نظام حكم جديد عميل ف بغداد. وبحسب 
مقربين من مكتب هدى مهدي صالح مسؤولة 
الطلبة والشباب # العراق؛ فإن الإدارة 
الأمريكية تراهن ف نجاح مشروعها لزرع 
سلطة سياسية عميلة ف العراق: معتمدة على 
الارهاق والانهاك النفسي والفكري والعصبي 
الذي أصاب المجتمع العراقي من جراء سنوات 
الحصار والتجويع. 

من جهة أخرى فإن مواقف قسم كبيرمن 
الشارع العراقي تشكك يذ قدرة نظام الحكم الذي 
تنوي الولايات المتحد: البغداد على 
الديمومة. وهذه المواقف مقتنعة أن نظام الحكم 
المدعوم من الولايات المتحدة 4 العراق سيضطلع 
بأسوأ الأدوار على المستويين العربي والإسلامي. 

استراتيجيون من جامعة بغداد يذهبون 
إلى أبعد من ذلك متوقعين أن تكون العلاقة 
العراقية مع القضية الفلسطينية الأضعف ف 
العالم العربي بسبب التأثير القوي للأمريكيين 
والاسرائيليين على نظام الحكم القادم على 
العراق. 19 
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لا يزال وزير داخلية السلطة الفلسطينية هاني. 
الحسن يواصل مساعيه الهادقة إلى وقف 
المقاومة وإنهاء الانتفاضة؛ حيث كانت له أكثر من جولة على 
عدد من القوى والفاعليات. 

غيرأآن هذا ليس بجديد هاني الحسن الذي أتحف 
الفلسطينيين بمواقف سيئة ممائثلة. 

فخلال مقابلة تلفزيوتية على برنامج ,بالعربي, الذي 
تبثه قناة ,العربية, قال اللواء هاني الحسن كلاماً مثيراً 
للسخرية والاستهزاء. 

أولى مكرمات معالي الوزير اعتباره أن المناضل أحمد 
سعدات الأمين العام للجبهة لتحرير فلسطين ليس معتقلاً بل 
هوي الحفظ. أي حفظ قوة بريطانية أمريكية؛ وإنه يتمتع 
بكثير من الحقوق التي لا يحصل عليها السجناء؛ ذاكراً منها 
القراءة ومشاهدة التلفاز والخروج ( لكنه لم يقل إلى أين). 

غير أن مآثر اللواء هاني الحسن لم تتوقف هناء فقد أعلن 
أنه التقى وفداً من الجبهة الشعبية جاءه مطالباً بالافراج عن 
سعدات: لكن المفاجأة أنه عرض على الوفد التوقيع على ورقة 
تضمن بقاء سعدات حياً إذا خرج من السجن؛ مشيراً بذلك إلى 
الخشية عليه من التصفية الاسرائيلية. وشرط ضمان الحياة 
هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. 

المفارقة الثانية أن هاني الحسن استفاض ‏ شرح مخاطر 
استخدام صواريخ (القسام) ضد المستوطنات: لكنه بدأ بإصدار 


الفتاوى: حيث أخذ يشرح حديث رسول الله (صلّى الله عليه 
وسلّم) ,لا تتمنوا لقاء العدو,. واضعاً هذا الحديث يذ خدمة 
الهدنة مع الاحتلال. 

المفارقة الثالثة أن وزير الداخلية توقع الاستمرار يذ 
منصبه ‏ حكومة أبو مازن الجديدة: رافضاً الحديث عن نسبة 
مئوية معينة: ملمحاً إلى أنها نسبة عالية. 

بعد هذه المواقف تتضح أكثر فأكثر المواهب الكثيرة التي 
دعت عرفات لاختيار هاني الحسن لمنصب وزير الداخلية. 

ولن يكون كثيراً على الحسن لو منحه عرفات لقب اللواء. ‏ 
بما أنه وزير الداخلية. "1 


يواصل الكيان الصهيوني حربه ضد الشعب الفلسطيني ورموزه 
لآا9 الله :]| وقياداته المقاومة والمجاهدة؛ ضمن سياسة هدفها نقل المعركة 


ماذا بعد اغتيال المقادمة؟ 


بيروت /أسامة أسمر 


بكل تجليات العنف وقوة الذبح إلى الطرف ١‏ الفلسطيني. وهذا دأبْ كيان العدو 
منذ نثأته. وعلى مدى تاريخه الممتد لأكثر من نصف قرن؛ وما مجازر دير 
ياسين: وكفر قاسم. وبحر البقر. والطنطورة, إلا شواهد قليلة على ذلك. 

ويأتي اغتيال العدو الصهيوني للمجاهد إبراهيم المقادمة أحد قادة 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس).: ليصب 4 انتجاهين: الأول: محاولة 
إسكات الصوت الفلسطيني المقاوم: وذلك بالتخلص من قيادات لا يمكن لها أن 
تقبل بوجود (إسرائيل) أصلاً. ولا يمكن أن تلتقي معهاء وذلك يعود لتكوين 
هذه القيادة من حيث الجانب العقدي أو الجاتبين الفكري والسياسي غير 
القابلين للمساومة أو القسمة. 

الثاني: إثبات قدرة (إسرائيل) على الفعل. 2 محاولة لاضعاف حركة 
حماس لما يمثله الشهيد المقادمة من فعل وتأثير على الحركة ومؤيديها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هل بدأت (إسرائيل) تتحكم 
بالمبادرة؟! وهل يمكن لها ذلك؟! وهل ستستمر بهذه العمليات9!. 

تلمس الاجابة على هذه الأسئلة ليس بالأمر السهل؛ لأن المقاومين.ذ 

فلسطين يخوضون حرباً حقيقية ضد عدو مدجج بأحدث ترسانات 
الأسلحة: ولا يملكون مقابله إلا القليل من العتاد. لذلك فإن قادة العدو 
يحاولون التأثير على المقاومين من خلال عمليات الاغتيالات المنظمة والتي 
باتت تلقى معارضة حتى من الصهاينة: الذين باتوا يدركون أن عمليات 
الاغتيال لا توقف مسيرة المقاومة بل تزيدها تأججاً واستعاراً: ولعل ما 
يقوله الكاتب الصهيوني يوئيل ماركوس يأتي # هذا السياق: ,هل هذا وقت 
مناسب لرفع مستوى اللهيب وتوسيع دائرة الدم من الانتقام والانتقام 
المضاد؟,. ويضيف: «إن تصفية المقاومة؛ عدا أن توقيتها سيئ؛ ستجر خلفها 
عمليات تخريبية انتقامية. بعد كل قائد إرهاب يُصمّى؛ يقوم قائد جديد: 
بعد كل قنبلة فعلية أبدناها نمت عشر قنابل. إننا تهدم الخارط: ويستمر 
القسام بالوصول إلى سديروت... (هآرتس ١١//؟١١5).‏ 

ولعلَ هذه ١‏ التي توصل إليها الصهاينة؛ تأتي عقب تهديدات 
كتائب القسام بأنها ستستهدف القادة السياسيين للعدو: وهو ما رد عليه 
الصهاينة بتشديد الحراسة على هؤلاء: وذلك بالرغم من تصريحات وزير 
الدفاع شاؤول موفاز عن قادة المقاومة بأنهم ليسوا بمأمن ولا يتمتعون 
بحصانة. ويدرك شارون وموفاز أن التهديدات التي تطلقها المقاومة ليست 
تهديدات جوفاء. فما حصل بعد اغتيال أبو علي مصطفى الأمين العام 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: والقائدين يحيى عياش وفتحي الشقاقي؛ 

هذا الأمر. وهم أعلنوا مرتين اكتشافهم خليتين خططتا لتصفية 

شارون وعدد من المسؤولين الصهاينة. 

ويبدو أن شارون وحكومته وقادة جيشه لم يتعلموا من الدروس 
السابقة: وأنهم على ما يبدو لم يقرأوا عملياتهم الإرهابية ضد قادة 
المقاومة الم الفلسطينية ‏ السابق وما تبعها من ردود زلزلت كيانهم. وهذا ما 
تعنيه كلمات قادة حركة حماس الذين قالوا إن «رد الحركة سيكون بأفعال 
سَثرى وتلْمس: لا بكلمات وخطبء: وهذا وحده كاف يجعل العدو يعيش 


5 السياحة الصهيوني يخسر 
4 مليارات دولار بسبب الأنتفاضة 


قال رئيس اتحاد الفنادق 
الكيان الصهيوني آي 
إلاه إن التوقعات الاقتصادية تشير إلى 
أن الخسارة التي تكبدها قطاع السياحة 
.4 الدولة العبرية منذ بداية ,انتفاضة 
الأقصى, #ذ الثامن والعشرين من شهر 
أيلول / سبتمبر من عام ٠٠٠١‏ وحتى 
٠‏ تقدّر بتسعة مليارات 


الصحف العبرية عن آي إلاه 
قوله؛ خلال لقائه مع أعضاء الكنيست 
الجدد. إنه ستبلغ الخسائر المالية التي 
سيتكبدها قطاع السياحة 4 هذه السنة 
)2٠٠١(‏ فقط ثلاثة مليارات دولار. 
مشيراً إلى أن مدخولات قطاع السياحة 
تمثلت ف سنة 7٠٠١1‏ بنحو ٠٠١‏ مليون 
دولا وعلى ضوء ذلك يجب على 
الحكومة أن تقدّم لقطاع السياحة على 
جناح السرعة المساعدات المالية التي 
وعدت بها إطار الخطة الرامية إلى 
توسيع القطاع 4 سنة .7٠١7‏ 
وحذرإلاه من أنه لا يمكن تجنب 
إغلاق عدد من الفنادق وفصل الآلاف من 
العمال فضلاً عن إعلان الإفلاس قد 
تقوم به مشاريع سياحية كثيرة. إذا لم 


اك 


تقدم الحكومة المساعدات المالية التي 
وعدت بها 
وذكررئيس اتحاد الفنادق 
الإسرائيلية أن «الحكومة يجب أن تمنتح 
المشاريع السياحية تخفيضا ‏ ضريبة 
العقارات (الأرنونا) بنسبة «5٠‏ لتتمتع 
بها جميع الفتادق ف (إسرائيل)؛ وإقامة 
صندوق تسويق قيمته 1.37 مليون دولارء 
وتفعيل خطة تحول دون فصل 4٠٠١‏ 
موظف لف الفنادق للدة ستة أشهر,. 
ء على لسان مصادر ف اتحاد 
ادق أن أعضاء البرئان الاإسرائيلي 
الجدد أعربوا عن دعمهم الكامل لتقديم 
مساعدات عاجلة لقطاع السياحة ودعوا 
القائمين على الفتادق العمل بنشاطظ 
أكثر تدفع السياحة الداخلية قدماً. 
وعرض إلاه أمام أعضاء البرلمان 
الإسرائيلي المطالب المالية لقطاع 
السياحة لسنة ٠٠١8‏ ومنها توفير 
صندوق قنروض بمبلغ 44 مليون دولار 
إضَائٍ (إضافة إلى المصادقة على 
صندوق قروض ب854 مليون دولار 
بضمان الدولة ). 1 


نتنياهو: الاقتصاد مريض جدا 


الانهيار الحاصل على كل المستويات: وشو ما يسعى العدو إلى 
تفاديه عبر عدة خطوات كان منها الحصول على تسعة 
مليارات دولار من الولايات المتحدة. 

وحول الوضع الاقتصادي قال اهو .على وزراء المالية 
التزام جانب الحذر. لكن الحقيقة هي أن الاقتصاد مريض: بل 
مريض جداً. فمع دخولي الوزارة قبل أسبوعين: اكتشفت أن 
الا نقود ب الصندوق؛ عجز بقيمة ١‏ مليار شيكل أي 5 من 
الناتج: وما زال هذا العجز ف ارتفاع. 

إن الأمريفرض علينا اتخاذ خطوات فورية؛ تؤلني بشكل 
شخصي: كما تؤلم الكثير من مواطني الدولة. علينا بداية 
وقف النزيفه ثم معالجة المريض: و النهاية تحسين قدرته 
على المنافسة ليتمكن من منافسة الآخرين 4# العالم,. 

وبحسب نتنياهوء «فإن المشكلة الأساسية التي يعاني منها 
الاقتصاد هي اتعدام التوازن بين القطاع العام وقطاع 
الانتاج. وأوضح نتتياهو أن «القطاع العام يشكل اليوم 108 
من الناتج مقابل 45 لقطاع الأعمال. وقال تخيلوا شخصا 
يزن 45 كيلوغراماً يحمل على ظهره شخصاً آخر وزنه هه 
كيلوغراماً وكل عام يزداد وزن الشخص ا محمول بكيلوغرام 
واحد. ببساطة؛. الشخص الحامل سيفقد قدرته شيئا فشينا 
4 البداية سيبطئ. بعد ذلك يتوقف؛ وف النهاية سينهان.. 


متطور. وخلص نتنياهو إلى القول «الاقتصاد لا يتحمل ذلك,. 

اويحسب وصفة اهولمعالجة الاقتصاد الصهيوتي 
.«فإنه ينبغي تحجيم القطاع العام؛ عن طريق خفض الأجور 
بنسبة 8 للمستخدمين: ل حين سيتم خفض أجر كبار 
الموظفين بنسبة .7«٠١‏ أما الذين يتلقون الحد ا 
الأج رلك القطاع؛ فلن يطرأ أي تغييرعلى أجورهم.. ا" 


إغلاق 01 ألف مؤسسة اقتصادية صهيونية 


قالت دائرة الإحصاءات المركزية الاسرائيلية إن 54 ألف 

مصلحة # قطاع الأعمال أ 

وجاء # التقرير أنه # عام ٠٠١7‏ تم افتتاح نحو 41 ألف مصلحة: آذ 
حين أغلق 4ه ألفاً من المصالح القائمة: ما يشكل تراجعاً بنحو ٠٠٠١‏ 
مصلحة 4 عدد مصالح قطاع الأعمال؛ ويشير ذلك إلى ازدياد حدة الركود 
من عام لآخر حيث ازداد عدد المصالح # عام ٠٠١١‏ بنحو ٠٠٠١‏ وي عام 


بتضو +6 مد 


وشمل التقلص: الذي طرأ على عدد المصالح ف عام 7٠٠١1‏ كافة 
المرافق الاقتصادية تقريباً: ما عدا فرع خدمات الأعمال: خدمات الصحة 
والرفاه والشؤون الاجتماعية وفرع الأنشطة الترفيهية. وذخل ف عدد 


وبقي عدد المصالح ب فرع خدمات الحوسبة والبحث والتطوير ‏ عام 


أبوابها - 0 دوثما تغيير: مقارنة بعام :20١١‏ بعد أن شهد ارتفاعاً ب السنوات 


الأخيرة: 2:18 العامين 1399-1994 19م عام 3٠٠١‏ وثلاعام 5١1‏ 
وارتضع عدد المصالح ‏ فرع خدمات الأعمال الأخرى مثل خدمات 
المحاماة؛ إدارة الحسابات: أبحاث الأسواق؛ الهندسة المعمارية؛ الدعاية وما 
شابه: عام ؟١٠٠:‏ بنسبة 1.5 استمراراً للارتفاع الذي سجل ف السنوات 
2001-4 والذي بلغ معدله السنوي 1 
مقابل ذلك: طرأ تقلص بنسبة 4:70 عام 7 :٠٠١‏ على عدد المصالح آذ 
فرع الصتاعة: #7057 فرع البناء: #74 فرع تجارة الجملة والمضشرق» 


2 


المصالح تلك التي مارست تشاظاً ب العام 7٠١1‏ وه.0:# خدمة الضيافة والمأكل. 


مرحلة انتظار الضربة القادمة. 9 5 ا 


- 1 تلان 1[ تيسان (1 لوسستاتتكتتاتتتت تت اتيت 0 ن) المساحة للك هد 
- 1 ]| فلسلين ) المسلمة 1131317721111للمرم النعدد الرابع - نيسان (أيريل) ١:١١‏ العدد الرابع - نتيسان (أيريل) 701 فلسطين 


اخبار وتقارير 


||١‏ المعتقلون'") 


الفلسطينيول يندرر 
الشهيد المقادمة 


وجه المعتقلون الفلسطينيون 4 
السجون الصهيونية رسالة بعد اغتيال 


راشيل كوري .. . ومعابير بوش؟( 
> لم عه 


صهيونية ف غزة أنها فتلت بأيد إسرائيلية: أما لو 
أن الناشطة # الدفاع عن الفلسطينيين قتلت بأيد 


حماس تدين العدوان 
الظالم على العراق 


تعقيباً على بدء العدوان الأمريكي على العراق: صرح 
مصدر مسؤول # جركة المقاومة الاسلامية [حماس) 


الخليل/ خاص 


ستة آلاف أسير يقبعون بين قضبان 
وأسلاك شائكة لسجون الاحتلال 
وضعت لتكون معسكرات إبادة جماعية لم يعرف 


يما يلي: 
ضاربة عرض الحائط بكل الاعتراضات والرفض الدولي 


التاريخ مثلها حتى تحت ظل أقسى مراحل التاريخ 
ظلماً وقهراً. 

معتقلون موزعون على سبعة عشر سجناً أشبه ما 
|| تكون بقبور للأحياء, لا يرون الشمس إلا عند حملهم 
|| من معسكر إبادة وتعذيب إلى قبور الأحياء. لتتنوع 
|| معاناة الأسرى بين التعذيب وتعمد الاذلال والقتل 
أ البطيء بالإهمال والانقطاع عن العالم. واذكر إن 
شئت برد الشتاء أو حر الصيف # ظل خيمة لا تقي 
|| حتى من رمال تحملها رياح الصحراء ف النقب 
|| وتعذيب بالسر لا يعلم عنه بشر. 
]| #السجون المركزية تتواجد الأغلبية العظمى 
|| من المكبلين بقيود الأسر ليحتوي سجن عسقلان 
| الأكثر شهرة بين السجون على ٠٠٠١‏ أسير ومثلهم ب 
| سجن نفحة الصحراوي الذي يضم بين قضبانه 
أصحاب الأحكام العالية من الأسرى الفلسطيتيين 
ومثلهم + سجون هداريم وشطة وبثر السبع والرملة. 

بين أقبية التحقيق يمر معظم المعتقلين 
| الفلسطينيين ليجدوا أساليب تعذيب وتحقيق 
|| كالشبح المتواصل والضرب والتهديد 3 عدا 


ا 0 
| معسكرات عوفر وحوارة وقدوميم التي تحوي على 


و سجون الخيام التي كانت معسكرات توقيف 
| لتصبح بعد ذلك معتقلات ومراكز تحقيق ومراكز 
|| تجميع وتوقيف مع الكم الهائل من المعتقلين 

|الفلسطينيين: حيث وصل عدد المواطنين 
ا الفلسطينيين الذين اعتقلوا إلى أكثر من ثلاثين 
ألف معتقل منن مطلع انتفاضة الأقصى. وتحتوي 
|| ممسكرات موفر وا نفك وجكوازه وقد وم 
أ | وعم على رأكفزا قن ٠‏ معتقل؛ حيث أعادت 
| سلطات الاحتلال افتتاح معتقل النقب بعد عملية 
|| السورالواقي التي اعتقل خلالها آلاف 
ا | الفلسطينيين. ويعاني هؤلاء الأسرى خاصة من 
البرد ف الشتاء والشمس الحارقة ف الصيف إذ 
| اسة يدت ءا 0 
| ويشير تقرير هُرَب من معتقل عوفر إلى معاناة 
| الأسرى خلال العاصفة الثلجية التي هبت على 
| منطقة الشرق الأوسط نهاية شهر شباط /فبراير 
| الماضي. حيث البرد والمياه والطعام البارد ب غياب 
| التدفئة وأغطية كافية للمعتقلين. 
والمعتقلون # معسكرات الخيام معظمهم من 
| المعتقلين الإداريين حيث يتم حبسهم دون توجيه 
|| 0ك قله ني عسل قانقة المتواره البريفا 
| الذي استمرت دولة الاحتلال 4# التعامل به. 


و مراكز التوقيف ينام الأسرى كالأسماك ذخ 
زنازين ضيقة زائرها الوحيد هو البرد لا يدخلها 
شمس أو هواء. ففي مركز توقيف بيت إيل تقول 
المحامية فاطمة النتشة إن السجن عبارة عن ست 
زنازين بواقع ثلاث على كل جانب... وينام 
المعتقلون على فرشات مبللة بطريقة لا يمكن وصفها 
سوى بطريقة وضع الاسماك # علبة الساردين. 

ومن معاناة الأسرى تبرز السجون الخاصة 
كسجن الرملة للتساء الذي يحوي 5" أسيرة | 
فلسطينية وعربية وتلموند للأشبال الذين يقارب 
عددهم ف هذا السجن ثماتون أسيراً وسجن 
الدامون الذي يحتجز فيه ١٠٠١‏ أسيراً معظمهم من 
العمال الموجودين بدون تصاريح. 

ويعاتي الأسرى بكافة السجون من الإهمال 
الطبي حيث لا علاج سوى المسكنات ليصبح إهمال | 
صحة المعتقلين هو سياسة صهيونية تهدف إلى قتل 
المعتقلين. ويقول عيسى قراقع مدير «نادي الأسير || 
الفلسطينيء: «تعتبر سياسة الاهمال الطبي أحد || 
أخطر الانتهاكات داخل السجون الأسرائيلية حيث 
إن هناك أكثر من 5٠0١‏ حالة مرضية تتنوع بين 
الجرحى وحالات سرطان وأزمات قلبية وأمراض 
أخرى بحاجة إلى العلاج وعمليات جراحية,. 

وأكد قراقع أن الإهمال الطبي هو سياسة 
صهيونية للقتل البطيء: حيث كان استشهاد وليد 
عمر وك سجون الاحتلال أكبر الأدلة على سياسة | 
الإهمال الطبي. ا 

ولا يعامل الأسرى ل سجون الاحتلال معاملة 
المجرمين او معاملة أسرى الحرب. يقول المحامي محمد | 
الشدفان: لا يوجد أي قانون يحكم وضع المعتقلين | 
الفلسطينيين. حيث لا تعتبرهم سلطات الاحتلال 
أسرى حرب ولا تعاملهم كذلك؛ ولا تعتبرهم أيضاً 
مجرمين ارتكبوا مخالفات قانونية جنائية. بل 
تعاملهم ضمن قوانين طوارئ مثل قاتون الاعتقال 
الإداري ولا تختلف معاملتهم عن معاملة الولايات 
المتحدة لأسرى ما يسمّى بالارهاب 

وقال الشدفان يُعطى المجرمون المدتنيون ل 
السجون الإسرائيلية ميزات كالاجازات وال مكالمات 
التلفونية ومميزات أخرى لا تُعطى للأسرى 
الفلسطينيين الذين لا تعترف بهم (إسرائيل) 
كأسرى حرب ولا تطبق عليهم المعاهدات الدولية 
خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تعنى 
بالأسرى. ا 


القائد إبراهيم المقادمة هذا نصّهاء 
«باسمأبناء حركةالمقاومة 
الإسلامية (حماس) ل جميع سجون 
ومعتقلات العدو الصهيوني الغاصب. 
وخاصة معتقل التقب الصحراوي. نتقدم 
باحر التعازي والتهاني إلى أهالي شهدائنا 
الأبرارء وأبناء شعبنا المعطاء: .ف قطاعنا 
المغوار. قطاع الصمود والتحدي قطاع 
غزة الحبيب... تعازينا إليهم لأننا نوم 
اليوم علماً من أعلام هذه الأمة: بل منارة 
من مناراتها... وتهانينا إليهم بأن اصطفاه 
الله من بيننا شهيداً كريماً إلى هناك 
حيث دار الخلود إن شاء الله... 
تقف اليوم لنرثي رجلا: بل أسدا 
مغوارا عجزت أرحام النساء أن تلد مثله. 
رجلاً لطا ما قدم الكثير إخدمة دينه 
ودعوته. موا جهاً أسوأالظروف 
والعوائق. فكان صبره وصموده وإصراره | 
حاج 
والعقبات. 
نقف اليوم # حفل زفاف شهيدنا 
القائد. شهيدنا المغوار. شهيدنا الحبيب 
الدكتور إبراهيم المقادمة (أبو أحمد) 
فتعجز لغتنا بأحرفهاء وأقلامنا بمدادها | 
أن توفيك شيئاً من حقك يا شهيد 
فمن أين نبدأ؟! وعن ماذا نتحدثة! 
أنتحدث عن دينك!! أم نتحدث عن | 
خلقك وأدبك؟ أم نتحدث عن تواضمك 
وزهدك!! أم نتحدث عن علمك فأنت 
البحر الخضم؟! لا ندري ماذا نقول وعن 
ماذا نتحدث... 
ولكن تخرج آهاتنا وزفراتنا التي 
ملأت علينا صدورنا لتسطر قصيدة 
نطيرها إلى روح دكتورنا امجاهد: الشهيد | 
القائد أبوأحمد تطيرها إلى روحه 
الطاهرة بجتاحين: جناح من الألم | 
والحزن على فراقك, والجناح الآخرمن 
الشوق والحنين لتعانق روحك الطيبة 
التي تلالأت كأسطع نجم لؤسماء 


الشهادة والخلود... فسلام الله عليكيا 


والاحتجاجات الشعبية عائياً تعدوانها على العراق: بدأت القوات 
الأمريكية عدوانها على العراق بقصف صاروخي طال العاصمة 
بغداد؛ إننا بذ حركة المقاومة الإسلامية ([حماس) #ذ هذا الظرف 


الدقيق نؤكد على ما يلي: 


١‏ - إدانتنا الكاملة للعدوان الأمريكي على العراق: ووقوفنا إلى 
جانب الشعب العراقي العربي المسلم ل محنته وتصديه للغزو 


الأمريكي. 


١‏ - لم يعد خافياً على أحد بعد كل المواقف التي أعلنتها الإدارة 
الامريكية: أن هدف هذا العدوان ليس تزع أسلحة الدمار الشامل من العراق 
ولا تغييرالنظام بل احتلال العراق والسيطرة على شعبه وشرواته 
وأرضه. لتكون بذلك بداية استعمار أمريكي جديد ف المنطقة.. 

" - ندعو إخواننا ذ العراق إلى الصمود # وجه العدوان؛ ومقاومة 
قوات الولايات المتحدة الغازية: ولهم عبرة 2# إخوانهم 2 فلسطين. . 

؛ - ندعو أبناء أمتنا والقوى الحية فيها إلى رفض هذا العدوان 


والتصدي لهذا الغزو الأمريكي بكل الوسائل الممكنة. 


ه - مع تأكيدنا على ضرورة الدفاع عن العراق وشعبه فإننا ندعو أمتنا 
لليقظة والحذر مما قد يقدم عليه الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعينا 
4 فلسطين ذ ظل الغزو الأمريكي» وإذ تعلن أن شعبنا سيواصل الصمود 
والمقاومة فإنه يتطلع إلى استمرار دعم إخوانه من أبناء الأمة حتى 


تحقيق أهداغه بإذن الله 9 


فلسطينية لاختلفت القصةء 


المستبعد أن يصف بوش 


راشيل كوري باتت تتحمل مسؤولية موتها لأنها 
ناصرت الفسطيتيين وتألمت لأحوال أطفال غزة 
الذين يتعرضون يوميا للقتل والتعذيب: لذلك حكم 
| عليها الصهاينة بالقتل أمام العالم كي تكون عبرة لغيرها. 

الو ذهبت راشيل كوري إلى حي استيطاني 4 الضفة الغربية وقدّمت الهدايا 
للأطفال اليهود الذين يتسلون بإطلاق الثار على المدنيين الفلسطينيين لاستحقت 
«وسام الشرفء من الأمريكيين والصهاينة على حد سواء. 

المفارقة بسيطة: إذا كان جورج بوش لم يتألم لوت فتاة أمريكية فهل سيتألم 
الموت آلاف الفلسطينيين والعراقيين: وإذا هان على زعيم العالم الجديد دماء بنت 
بلده فهل ستصعب عليه دماء بنات العراق وفلسطين.. وإذا وصفت بعض وسائل 
الإعلام الأمريكية راشيل كوري بأنها «غبية لأنها ذهبت إلى هناك, فليس من 
أطفال العراق وفلسطين بأنهم أغبياء لأنهم ذهبوا إلى 
هناك: ووضعوا أنفسهم تتحت مرمى طائرات الحرية والديمقراطية. 

المعايير المزدوجة ليست موجودة 4# الأمم المتحدة ومجلس الأمن فقطء اليوم 
اكتشفنا أيضاً أن المعايير المزدوجة موجودة ذ المكان الذي تقتل فيه وذ الأيدي التي 
تقتلك. فلو تلت - مثلاً - راشيل خطأ ‏ عملية للقسام أو للسرايا أو للكتائب لكانت 
شهيدة أمريكية بريئة: وللاحقت الإدارة الأمريكية قادة هؤلاء ‏ كل العالم. 


كتائب القسام توضح ملابسات الإشكال مع مخابرات السلطة ١‏ 


أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام 
بياناً أوضحت فيه تفاصيل الاشكال الذي حصل 
مع عناصر من المخابرات العامة وأدى إلى 
استشهاد أحد عناصرهاء ومما جاء 2 البيان: 

أقدم جهاز المخايرات الفلسطينية العامة 
على اعتقال مجموعة من أبناء «القسام, كانت 
تقوم يمهمة التدريب. وعلى الفور استدعت 
كتائب القسّام قواتها لتخلص المجموعة حيث 
تمكنت من الإفراج عن اثنين فيما كان اثنان 
آخران قد اعتقلا لدى جهاز المخابرات: فطالبهم 
رجال القسام بتسليم باقي أفراد المجموعة وإلا 
تم اعتقالهم بدلاً منهم: وأمهلوهم من الوقت 
ساعات دون أن يتم الاستجابة لطلبهم؛ فما كان 
من رجال القسّام الذين علموا أن المخايرات 
تسوّف # الموضوع من أجل استدعاء قواتها ب 
غزة إلى أن يتسحبوا مصطحبين معهم قائد 
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الدورية التي ١‏ 
جهاز المخابرات بالافراج عن 
م كتائب القسام بالافراج عن الذين 
احتجزتهم.. وبعد تدخل وساطات من قيادة 
حركتي حماس وفتح لحل الأزمة : اتقق الطرفان 


لجنة الوساطة التي تعهّدت أن يتم الأفراج عن 
المعتقلين لدى المخابرات حالما تخلي كتائب 
القسام المحتجزين لديها؛ وعندما أبلغت لجنة 
الوساطة كتائب القسّام أن عهوداً ومواثيق 
قطعت على ذلك أخلت كتائب القسام المحتجزب 
ولكن المخابرات العامة ما زالت تعتقل المجاهدين:. 
وقد رفضت إخلاء سبيلهم حتى اللحظة ضاربة 
بعرض الحائط العهود والمواثيق التي قطعتها 
الجنة الوساطة 

ونظراً لإطلاق التارالكثيف والتصويب 


المتعمّد من جهاز المخابرات العامة ياتجاه مقاتلي 
كتائب القسام أصيب الأخ المجاهد زكريا سليمان 
الديري (5 عاماً)؛: وقد استشهد بعد نقله إلى 
المستشفى. فيما أصيب عددٌ آخر من المجاهدين 
بإصابات متوسطة وطفيفة. / 
إن كتائب الشهيد عزالدينالقسامإذ |[ 
تحتسب عند الله شهيدها المجاهد: فإنها تحمّل , 
المخابرات العامة وعلى رأسها أمين الهتدي ! 
المسؤولية الكاملة عما حدث وتحمّلهم تبعات [ 
ذلك؛ كما تؤكد كتائب القسام أن عناصرها ليسوا [ 
قضَاع طرق ولصوصاً إنما مجاهدون ”, 
واستشهاديون: يموتون من أجل أن تحيا أمتهم: 
وسيقاومون أي محاولة لأي اعتقال ومعهم كل | 
جماهير شعبنا المجاهد: مع حرصنا الشديد على 
عدم التصادم مع أجهزة السلطة بأي شكل من + 
الأشكال وعدم سقك الدم الفلسطيني. 8 7 ] 


صواريخ القسام 


الرعب الصهيوني من تطوير حماس لقدراتها 
الهجومية بلغ حدا لاا يوصف. هذاالرعب 
المتزايد مرذه إلى الأنباء التي تحدّثت عن تطوير 
صاروخ «قسَام , الذي سيصل مداه إلى ٠١‏ كلم؛ 
مما يشكّل تهديداً كبيراً للأمن الصهيوني. 
الصاروخ الجديد المنتظر هو من سلسلة صواريخ 
كان أولها «القسّام ,١‏ ثم «القسّام ؟.: يضاف إليها 
صواريخ «البناء وصاروخ ,البثار» المضاد للدروع. 
هذا التقرير يتناول نشأة هذه الصواريخ وتطوّرها 
ودورها 4# التوازن الاستراتيجي معالعدو 
الصهيوتني. 

البداية 

بدأت القصة منن عام ونتصف تقريباً حين كان 
الشهيد نضال فرحات يفكر + طريقة لخلق توازن 
مامع عدولا يرحم. فبدأ الخطوات العملية 
الصناعة أول صاروخ #ْ فلسطين تملكه المقاومة» 
العلمه بأتها ستكون الخطوة الأولى التي يمكن أن 
تشكل بداية التوازن المرجو. وبعد استشارات مع 
خبراء ف الفيزياء والكيمياء والتصنيع؛ بالإضافة 
إلى خبرته الطويلة # صناعة المتفجّرات: استطاع 
صناعة صاروخ بطول ١/٠اسم‏ أسماه «القسّام 2١‏ 
وتقول الأم المجاهدة أم نضال فرحات «لقد جاءني 
مسروراً 2 يوم من الأيام. وقال يا أمي لقد أكرمني 
الله بصناعة الصاروخ الأول # فلسطين,؛ وتضيف 
,حملت هذا الصاروخ وحمدت الله تعالى؛ وقرأت 
عليه آيات من القرآن الكريم». 

ثم ذهب إلى القائد الشهيد صلاح شحادة 
وأخبره بالانجاز العظيم الذي سرّبه كثيراً. 
واستخدمالصاروخ لأول مرة بتاريخ 
05 بقصفامدينة ,سديروت, 
الصهيونية # إطار الردَ على جرائم الاحتلال ب 
«بيت ريماء وغيرها من المدن الفلسطينية. 

١ القسام‎ 

الم تقف عبقرية «كتائب عز الدين القسّام, 
عند صناعة صاروخ ,قسَام »١‏ بل تعذته إلى 
صناعة صاروخ «قسّام 1,؛ الذي يبلغ طوله ١/اسم»‏ 
ومداه من 8 إلى ١١‏ كلم. أما عن صناعته فهو مزيج 
من السكر, الزيت: الكحول والأسمدة العضوية. 
ويستخدم من ؛ إلى ” كلغ من المتفجرات لإطلاقة. 


ويتم ضبطه من بعد وهو ما يحمي المقاومين من رد 
فعل إسرائيلي مباشر على موقع الانطلاق. 
ويستطيع أن يصل إلى قلب المستوطنات 4# ثوان مما 
يحرم العدو الصهيوني فرصة اعتراضه. وقد 
استخدم صاروخ «القسّام ", لأوّل مرة لقصفا 
مستوطنات شرقي مدينة غزة ف 7007/1/1١‏ 
ويكفي هذا الصاروخ وصانعيه شرفا ما صرّحت به 
صحيفة «التايمز, البريطانية التي وصفت هذا 
الصاروخ: بأنه «الصاروخ البدائي الذي قد يغير 
الشرق الأوسط». 

يُذكر أن تصنيع وتطوير هذا الصاروخ تولاه 
عدد من خبراء كتائب القسام ‏ مختلف المناطق 
الفلسطينية: كما حدث 4 تجارب قيس عدوان 
وسائد عواد 4 الضفة الغربية. 

البتار 

يُعتبر صاروخ «البتار, المضاد للدروع؛ الذي 
استخدمته «كتائب عز الدين القسام, لأول مرة 
بتاريخ 3٠٠0*/1/174‏ #4 قصف دبابة صهيونية 
شمال قطاع غزة: أحدث ما أنتجته وحدة 
الهندسة # كتائتب القسام. ويتم 
الصاروخ بواسطة جهاز للتحكم عن بعد. ويتطلق 
على هيئة صواريخ (أرض - أرض) على ارتضاع 
يوازي الآليات والقوافل العسكرية. ويستطيع 
حمل أكثر من ؛ كيلوجرامات من المواد المتفجرة 
من نوع «آردي إسء, شديدة الانفجار؛ ويصل مداه 
لمسافة كيلومترمما يوفّر للفدائيين فرصة 
الانسحاب. ويختلف صاروخ (البتار) عن صاروخ 
(البثا) - الذي استخدم أول مرة ف جنين - بأن 
صاروخ (البثا) كان يُطلق من الكتف مما كان 
يعرّض المقاومين للخطر. 
هل دخلت الصواريخ الضفة الغربية؟ 


شغل هذا السؤال الأوساط العسكرية 
الصهيونية نظراً لقرب المدن الفلسطينية يذ 
الضفة الغربية منالمدن الصهيونية الآهلة 
بالسكان. وهو ما يزعزع الأمن الصهيوني بشكل 
يفوق التصوّر. 

حسب المعطيات التي كشفت القسام جزءا 
مهماً منها عبر موقعها على الإنترنت: فإن الخرائط 
وتصاميم الصواريخ كان يرسلها الشهيد نضال فرحات 
تباعاً الى الشهيد سائد عواد؛ والذي كان يعلّمها بدوره 


ترعب المجتمع الصهيوني 
: كجفه فافت و ون فسكطنا 


لكثيرمن رجالات القسام بل ويسعى لتطوريها. كما أن 
كتائب القسّام التي صنعت الكثيرمن خبراء 
المتفجرات ف الضفة الغربية (يحيى عياش - محيي 
الدين الشريف - عماد وعادل عوض الله - سائد 
عواد) لا يُعمّل أن تغضل إنتاج مثل هذه الصواريخ 
بالضفة الغربية التي تتميز عن قطاع غزة بمساحة 
أراضيها. ويُذكر# هذا المجال أن (إسرائيل) كانت قد 
أعلنت عن ضبط شحنة من ثمانية صواريخ كانت 2 
طريقها من نايلس إلى جنين. 

ومؤخرا أعلنت مصادر أمنية صهيونية عن 
ضبطها مجموعة من صواريخ (القسام) خ رام 
الله؛ قالت إن كتائب القسام كانت تنوي إطلاقها 
على القدس الغربية. 


صراع الأدمغة 


كل مرّة كانت (إسرائيل) تجتاح قطاع غزة 
تعلن أن هدفها وقف إطلاق صواريخ (القسام) 
على مستعمراتهاء لكن هذه الصواريخ بقيت 
تتساقط حتى أثناء الاجتياحات المتكرر: 
أهداف العدوان. 

لقد نجحت حماس لأول مرة #4 تاريخ 
المقاومة الفلسطينية بإدخال الصواريخ إلى 
دائرة الصراع ٍ فلسطين. وهي تعداليوم 
بتطويرها.ء مما دفع روني دانئيل المتحدث 4 
القناة الثانية ب التلفزيون الإسرائيلي إلى القول 
«يبدو أننا خسرنا صراع الأدمغة ف مواجهة 
حماس.. 

وعادت الصواريخ لترعب المسؤولين الصهاينة 
بعدماردّت كتائب القسام بقصف عدد من 
المستوطنات رداً على قيام العدو باجتياح أحياء 
غزة؛ موقعاً عدداً كبيراً من القتلى والجرحى 
الفلسطينيين. وباتت مستوطنة ,سديروت, تعيش 
حالة من الرعب. ا 
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مسو حلضة «سديروت» 


متى أتيمت وكيف تعيش تحت القصف؟! 


لولاا سقوط أول صاروخ للقسّام 
على مغتصبة سدروت قبل عام 

4 نيسان/ أبريل الماضي؛ لَّما سمع أحد باسم 
هذه المغتصبة التي تُعتبر إحدى المفتصبات 
المنتجة ف الكيانالصهيوني. تحوي هذه 
المغتصبة مدينة صناعية بها مصانع للصلب 
والإلكترونيات والنسيج والإنتاج الغذائي 
وتحتوي## ضواحيها على مزارع شكميم التابعة 
للارهابي شارون التي من المتوقع أن تصلها 
صواريخ (القسام) قريباً بعد التطوير إلى مدى 
"'اكم. 

«سدروت, هي مغتصبة صهيونية أقيمت 
عام 1456 على أتنقاض قرية بيت جرجا 
العربية من قضاء غزة: جُلب إليها صهاينة من 
رابطة دول الاتتحاد السوه سابقاً وشمال 
أفريقيا والعراق وإيران: وزرعوا بدل سكانها 
العرب الأصليين الذين ثم يزد عددهم عن آلاف 
آخرإحصاء قبل ترحيلهم عن أرضهم. 
ليصبح عدد سكانها الآن من الصهاينة ما يقارب 
4 ألف مستوطن. 

ربما لم يكن أحد يتصور أن تصبح هذه 
المغتصبة أحد رموزالصراع ف القضية 
الفلسطينية قبل سقوط أول صاروخ للقسام 
التصير هذه المستوطنة نسخة طبق الأصل عن 
مغتصبة,كريات شمونة. #الشمال 
الفلسطيني. التي لاازالت صور صواريخ كاتيوشا 
حزب الله عالقة ف آذان مستوطنيها حتى 
اليوم. 

وي داخل المغتصبة أصبح الرعب الذي 
يسكن قلوب ساكنيها ليس كتل أبيب والخوف من 
الاستشهادي القادم: بل من صاروخ قد يسقط خ 
أية لحظة دون سابق إنذار على أي مكان 2 
المستوطنة. 

وعلى الرغم من أن هذه الصواريخ الآتية 
من غزة لم توقع قتلى إلا أن الخوف الصهيوني 
يشتد يوماً بعد يوم ويزداد مع كل صاروخ 
ينزل.... ليقول كل مستوطن ف هذه المدينة 
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الخليل/ خاص 


ماذا لو سقط هذا الصاروخ على بيتي أو على 
سيارتي؟. 

وعلى الرغم من أن التجربة الأولى كانت 
قبل عام شبه مسرحية بالنسبة ممستوطني 
المغتصبة, إلا أنها الآن تحولت إلى حقيقة 
مفزعة مفادها أن السكن ف ,سدروت, يعني 
الموت أو الانتظار حتى يأتي صاروخ من السماء 
حاملاً معه أثراً من دماء شهداء بيت حانون 
واليريج وجبالياء نتيجة اجتياحات الدبابات 
الصهيونية لخيمات وبلدات قطاع غزة- 

فقد أعلنت كتائب القسام أنها لن تطلق 
صواريخها إلارداً على عمليات عسكرية 
صهيوينة تقوم بها دبابات الاحتلال داخل 
قطاع غزة ضد المواطنين الفلسطيتيين العرّل. 

وبعد الإعلان عن تناقص # عدد سكان 
المستوطنة ووصول البطالة فيها إلى أكثر من 
٠‏ وإعلان خسارة اقتصادية تتجاوز ١٠١‏ 
مليون دولار. اعتبرت الحكومة الصهيونية هذه 
المستوطنة ,بلدة مواجهة؛ وأعطتها المساعدات 
الحكومية وإعفاءات ضريبة وتخفيضات على 
السلع, لاغراء المستوطتين بالثبات فيهاء علماً 
بأن هذه المميزات ممنوحة # الوقت الحالي 
فقط مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة, 
وكانت ممنوحة للمغتصبات المزروعة شمالي 
فلسطين المحتلة أثناء المواجهة مع المقاومة 4 
ليتان- 

على الرغم من الاجتياحات المتكررة لم 
تتجح قوات الاحتلال # منع إطلاق صواريخ 


(القسام) ولولمرة واحدة رغم عملياتها 
العسكرية التي لم تعد تُحصى. وكان هدفها 
المعلن وقف إطلاق صواريخ (القسام) إلى 
.سديروت, وأصبح الكتاب الصحفيون # الكيان 
يصفونها بأتها عملية ملا تطاق2. 

الكاتب عاموس هرئيل يصف «سديروت» 
بالجبهة الجديدة التي لم يتعود عليها سكان 
هذه المنطقة لكتها أصبحت من الأمور المسلّم بها 
بالنسية لهم. 

ويرى هرئي ل أن اشتدادالعمليات 
الصهيونية ف منطقة غزة عائد إلى السبب 
الأساسي المرتبط «بنضوج: القدرات # الطرف 
الفلسطيني. فمنظومة الصواريخ التي تبنيها 
حماس يمثابرة منن أكثر من عامين؛ قد تغلبت 
على ما يبدو على العوائق المؤقتة التي سببتها 
الهجمات السابقة. ويقول ذ مقال نشرته 
صحيفة هارتس 3 ٠٠١7-1-77‏ «يبدوأن 
تدمير المخارط لا يجفف النبع؛ ففي نهاية 
المطاف ستنتصر الاحصاءات. وبات قريباً اليوم 
الذي يضرب فيه مثل هذا الصاروخ: مهما كان 
: ضربة مباشرة وكثيرة الإصابات. 
وستكون ل(سديروت) ‏ حينه كل الأسباب 
الوجيهة لتشعر مثل (كريات شمونة ) 4 العقد 
السابق». 

والخشية الحقيقية من جانب الكيان 
الصهيوني أن تتطور هذه الصواريخ التي تعدت 
حاجز ال 75١‏ صاروخاً وتصبح ذات مدى أكبر 
أو أن تحمل كمية متفجرات أكبر أو أن تحمل 
أجهزة تحكم عن يعد لتضرب أهدافاً أكبر 
وأبعدء 

وبعد اغتيال القائد الدكتور إبراهيم 
المقادمة باتت مستوطنة «سديروت, تعيش 
رعباً حقيقياً فهم لم يعودوا يتوقعون أن 
تضرب حماس أولا تُضرب فقد باتت حتمية. - 
الكن توقعهاتهم تذهب إلى ,متى ستكون 
الضرباة؟ ولكم من الوقت سنختبئْ5,. 19 


المقاومة الفلسطينية تثبت صمودها يك مواجهة جرائم شارون 
عملية استجشهادية واقتهام عدده 
من المستوطنات واشتماكات متواصلة 


عمان / غسان دوعر 


بزة الأمن الاسرائيلي على اختلاف أذرعه. تدى تناولهم العمليات الفداثية والاستشهادية داخل الدولة العبرية: 


درج قادة أ 
امعوفة . ع القول بأن ا مواجهة بينهم وبين كتائب الجهاد وا مقاومة بلغت ما أسموه «عام الحسم,. وكان هؤلاء القادة يشيرون ذ 
أحاديثهم بأن نشاطات قواتهم الأمنية والعسكرية ‏ الضفة الغربية وقطاع غزة نجحت يذ إحباط (/01) عملية خلال شهر شباط /فبراير 
ا ماضي. منها ( 4 4 ) عملية زعموا أنهم اعتقلوا من حاول تنفيذها؛ وأربع عمليات أخرى قتلوا الذين كانوا ب طريقهم للقيام بهاء ب حين أن 
الانتشار الدائم وا مستمر لقوات الجيش وحرس الحدود الصهاينة عطل تنفيذ العمليات التسعة ال متبقية . ولكن العملية الاستشهادية التي 
تفذها البطل القسامي محمود عمران القواسمي ل قلب مدينة حيفا على الساحل الفلسطيني المحتل منذ عام ١14/‏ تبرهن من جد أن 


مزاعم العدوان الصهيوني حول ا مستوى العالي للعمل الاستخباري وتحقيقه ما أسماه نتائ 


ج طيبة يذ التحقيق مع ا معتقلين الفلسطينيين ليست 


هي ا معيار الحقيقي أو الواقعي: لأن شهر شباط /فبراير ا ماضي على سبيل ا مثال مر دون تنفيذ أية عملية داخل فلسطين ا محتلة عام /114: 
بل إن الأمر يعود وكما أشارت حركة ا مقاومة الإسلامية ( حماس) يذ بيانها الذي تبنت فيه عملية حيفا الاستشهادية إلى ,توقيت تكتيكي 
ليس إلا. وأنه ينبغي على قادة أجهزة الأمن الاسرائيلية الامتناع عن استخدام تعبيرعام الحسم. 


هدية لحكومة شارون 

يوم الأربعاء ه آذار/ مارس فجر الاستشهادي 
محمود عمران القواسمي عبوته الناسفة داخل 
الحافلة رقم )١17(‏ بعد مغادرتها المحطة المركزية 
المدينة وكاتت تسير بالقرب من حي الكرمل؛ 
مما أسفر عن تحطم الحافلة بالكامل وانشطارها 
إلى نصفين وإلحاق أضرار بالغة بالمحلات 
التجارية المجاورة وسقوط سبعة عشر ققتيلاً 
ونحو أربعين جريحاً. وبلغ الانفجار من القوة 
بحيث دفع بمسؤول الإطفاء الصهيوني إلى القول 
«إنه يصعب التصديق أنها كانت حافلة». 

بعيد العملية, فرغت شوارع حيفا من 
الصهاينة. وأصبحت كما لو أنه قد فرض نظام 
حظر التجول عليها. وقد أصيبت أجهزة 
الاحتلال الأمنية بالحرج الشديد؛ إذ أن العملية 
قد حدثت دون أن يكون هناك إنذار مسبق بشأنها 
كما أعلنت وسائل الإعلام. وهذا يعني أن الأمن 
الصهيوني فشل # إحباط ما خططت له «كتائب 
عز الدين القسامء: مع أن العدو عكف ف الآونة 
الأخيرة على القول إنه طور قدرات استخبارية 
تساعد على إحباط العمليات الاستشهادية قبل 


وقوعها. وتساءل الكثير من المراقبين 4 الدولة 
العبرية كيف استطاع المجاهد أن ينتقل من جنوب 
الضفة الخ إلى شمالها ومن ثم إلى مدينة 
حيفا دون أن تعترضه القوات الإسرائيلية: وهذا 
يدل على قدرة المقاومة الفائقة. 

بيعة الثأر القسامية 4 الخليل 


الكثير من المعلقين العسكريين والسياسيين بخ 
الدولة العبرية فضلاً عن جنرالات الجيش 
وجهوا انتقادات حادة جداً لشارون وموفاز 
ويعلون. فحسب هؤلاء المعلقين. أقدم شارون 
وأركان حربه على ارتكاب خطأين قاتلين: الأول : 
إطلاق يد الجيش لارتكاب مجازر غير مسبوقة 
بحق المدنيين الفلسطينيين: وهذا عزز - حسب 
تعبيرهم - تصميم حماس على الانتقام القوي من 
قوات الاحتلال: وانتقاء هدف ( حيفا) يقع خلف 
كل الخطوط الدفاعية التي تباهى جيش 
الاحتلال ببنائها على مدار العامين الماضيين: ثم 
الضرب من جديد # عمق المستوطنات اليهودية 
بمدينة الخليل التي بقيت وحتى الأشهر الثلاثة 
الأخيرة جبهة هادئة نسبياً بالمقارتة مع ما 


تعرضت له قوات الاحتلال والمستوطنات # مدن 
الضفة الغربية الأخرى. 

وأما الخطأ الثاتي: فكان - حسب قولهم - 
تكرار شارون وجنرالاته القول وبكل صلف إنهم 
استطاعوا تدمير البنية التحتية لحركة حماس 
ال الضفة الغرر وقد وصل الأمرببعض 
الجنرالات إلى التباهي بأنه لم يعد هناك 
مطلوبون لحماس يمكن للجيش أن يبحث عنهم 4 
أرجاء الضفة الغربية. ومن هنا جاءت عمليات 
بيعة الثأر القسامية # مدينة خليل الرحمن - 
كما أسمتها حماس تها - لتدمر مصداقية 
جيش الاحتلال والمستوى السياسي والأمني .2 
الدولة العبرية بشكل لم يسبق له مثيل. 


اقتحام ,كريات أربع,» 


مجموعة الشهيد طارق دوفش المكونة من 
الاستشهاديين حازم ومحسن القواسمي تمكنت 2 
نحوالساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة ٠‏ 
آذار/ مارس من اقتحام مستوطنة كريات أربع 
بعد أن تنكرا بزي رجال دين يهود ودخلا من 
البوابة الرئيسية للمستوطنة. وخاض 


2 فلسلين ) المسلمة ل )ا - -)) يي ص 09205222 نا 


المجاهدان معركة مع جنود الاحتلال وا مستوطنين 
ا مسلحين وهما متحصنان داخل معهد ديني ‏ 
المستوطنة استمرت أكثر من ساعة ونصف قبل أن 
يستشهدا. وقد أعلنت سلطات الاحتلال عن مقتل 
ثلاثة مستوطنين وإصابة ثمانية آخرين من 
بينهم أربعة جنود. وصفت جراح اثنين منهم بأنها 
بالغة الخطورة. 

ولم يكد العدو يفيق من هول الصدمة ويلملم 
جئث قتلاه وينقل جرحاه بالطائرات المروحية: 
حتى كان الاستشهاديان فادي الفاخوري وسفيان 
حريزيقتحمان مستوطنة (نغوهوت) القريبة من 
مدينة الخليل أيضاً ويخوضان اشتباكاً عنيفاً مع 
جنود الاحتلال. وقد تكتم العدو كعادته على 
التفاصيل والاعتراف بسقوط إصابات # صفوفه. 
فهو لا يستطيع تحمل ضربتين 4 نفس المنطقة 
وبفارق ساعة واحدة فقط. 

كمين قرب الحرم 

وضمن سلسلة الثأرالقسامية,أوقع 
الاستشهادي حافظ الرجبي (أبو أنس) دورية 
للعدو كمين نصبه قرب الحرم الإبراهيمي 
الشريف كف نحو الساعة الثامنة من مساء يوم 
الثلاثاء ١١‏ آذار/مارس؛ وتمكن من قتل ضابط 
صف وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط وصفت 
جروحه بأنها بالغة الخطورة وفق اعتراف العدوء 
بعد أن فشلت التعزيزات التي أرسلها العدو من 
النيل من المجاهد: الذي تمكن من الإنسحاب إلى 
أحد المنازل المجاورة. حيث خاض اشتباكاً عنيفاً 
بمفرده لنحو عشر ساعات متواصلة موقعاً العديد 
من الإصابات ب صفوف جنود الاحتلال؛ الذين 
لجأوا بدورهم للتغطية على فشلهم ‏ النيل منه 
بقصف المنزل بالصواريخ المضادة للدبابات ثم 
الاستعانة بجرافة ضخمة (دي - 1) كتلك التي 
استخدمت يا هدم حارة الحواشين ب مخيم جنين 
العام الماضي. 

قوات الاحتلال التي فشلت ف منع وقوع 
عمليات بيعة الثأر. زعمت أنها تلقت خلال أربع 
وعشرين ساعة أعقبت عملية الحرم الابراهيمي 
إنذارات كثيرة حول ما أسمته نوايا عناصر 
معادية ل(إسرائيل) تنفين عمليات ف قضاء 
الخليل. و أعقاب ذلك: تم رفع مستوى حراسة 
المستوطنات ف الملنطقة. ويبدو من مجريات 
الأحداث اللاحقة أن المقاومة الفلسطينية 
نجحت ف اصطياد العدو. وذلك عبر التسريب بأن 
هناك هجوماً سيقع على مستوطنة «بني حيفين 
عند مفترق «زيف, جنوبي جبل الخليل. فتم 
استنفار القوات الإسرائيلية وتكثيف دوريات 
المستعربين ف المنطقة. وعند الساعة الواحدة 


والثلث من بعد ظهر يوم 
الخمسس الموافق ١‏ 
آذار/ مارس أطلقت وحدة 
المستعربين معززة بطائرة 
أباتشي نيراناً كثيفة على 
سيارة لاحدى شركات 
الحراسة الخاصة؛. ظناً 
أنها تقل مجموعة 
فدائية متنكرة مما أدى 
إلى مقتل ضابط برتبة 
ملازم وجتدي آخركان 
برفقته. 

وتظهر هذه العملية 
مدى الارتباك والفوضى 
والخوف الشديدالذي 
يعيشه الكيان الصهيوني 
ومدى استهتارجيش 
الاحتلال بيارواح 
الفلسطينيين ورعبه من 
المجاهدين. حيثلم 
تنتظر قوات العدوأن 
تتأكدمنهويةمن 
يستقل السيارة التي كانت 
تحمل لوحة ظاهرة تشير 
أنها (أمن مستوطنة) 
وكان أفرادها يرتدون 
ملابس إسرائيلية. وقد 
أقرالجنرال موشيه 
كيليفنسكي - قائد 
المنطقة الوسطى آذ جيش 
الاحتلال- بأن 
التحذيرات والتوقعات أن 
تنضن حركة حماس 
عمليات كبيرة 4 الضفة 
الغربية جعلالجنود 
الصهاينة يعيشون ما 
يشبه الكابوس اليومي؛: 
وهذاما جعلهم يقتلون المستوطنين على حد 


تعبيره. 
هروب قادة صهايتة 

حالة الرعب التي تنتاب الشارع الصهيوني ف 
أعقاب تهديدات حركة حماس بالانتقام للشهيد 
القائد إبيراهيم المقادمة الذي اغتالته طائرة 
الاباتشي مع ثلاثة من مرافقيه وصلت حد 
الهوس: على حد تعليقات الصحف الإسرائيلية. 
فحسب التسريبات الاعلامية: يتضح أن العشرات 
من الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة فضلا 


أماكن سكناهم مؤقتاً بسبب حالة الرعب الشديد 
التي تعصف بهم. وأشار التلفزيون أن بعض 
الوزراء أجبروا على تغييرمساكنهم بطلب من 
جهاز,الشاباك,؛ وذلك بدعوى توافر معلومات 
استخبارية حول نية جهات آذ حركة حماس 
النيل منهم. وقد تعززت هذه المعلومات بعد كشف 
السلطات الصهيونية عن إحدى الخلايا الفدائية 
4 «كتائب عز الدين القسام, العاملة ب منطقة 
القدس والتي كانت تخطط لقصف موكب 
شارون. #8 


العدد الرابع - نبسان (أبرنل) ٠0‏ سس ههه فلسلين ) المسلمة 


الاحتلال يُغرق غزة بالدماء 


من الفلسطينمين والمشاومة هده 


أستتطاد فده قير 


ارتدت غغنزة ‏ شه رآذا ر/مارس 

لماضي اللون الأحمر القاني: فلم 
يترك الاحتلال الصهيوني زاوية من زواياها ولا 
بيتاً من بيوتها خالياً من شهيد أو جريح أو أسير. 
ولعلّ شهر آذا ر/ مارس ا ماضي كان من أكثر الشهور 
فظاعة وإرهاباً. وقد أعلنت مؤسسة القانون 
الحقوقية الدوئية .ذ بدايته عن استشهاد ٠١1" ١‏ 


بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين ‏ خان يوتس 
خلاليوم؟1//*١٠٠‏ ثلاثة. إثراستشهاد 
الطفل عبد الرحمن مصطفى جاد الله متأثراً 
بجراحه نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال 
الصهيوني. 

وأثناء عملية التوغل تصدى عدد من رجال 
المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال؛ مما أدى إلى 
إصابة أحدهم بعيارناري# الصدر واستشهاده على 
الفور. ويدعى محمد مرعي عبد الهادي. 


البريج 

بعد استكمال جريمتها الدموية البشعة ف 
مخيم البريج. انسحبت قوات الإرهاب الصهيوني 
صباح 7/” من المنطقة مخلّفة وراءها ثمانية 
شهداء فلسطينيين: بينهم طفلان وامرأة حامل ف 
شهرها التاسع. وأكثر من +١٠‏ جريحاً: بينهم 
خمسةؤ حالة الخطر: واعتقال عدد من 
الفلسطينيين من بينهم الشيخ محمد طه (أبو 
أيمن) أحد مؤسّسي حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس, وأبتائه. 

ففي ساعة مبكرة من الفجر شثت قوات 
الاحتلال الصهيوني هجوماً عسكرياً كبيراً على 
مخيم البريج للاجئين. حيث تقدّمت حوالي 5١‏ 
دبيابة حربية وآليات عسكرية وناقلات جند 
مدرّعة وجرافات عسكرية صهيونية من عدة محاور 
رئيسية باتجاه مخيم البريج بمساندة من طائرات 
الأباتشي. وأطبقت عليه من عدة جهات وحاصرته. 

واقتحم جيش الإرهاب الصهيوني مخيم 
البريج عبر دخول رتل من الدبابات من مستوطنة 
«نتساريم, الواقعة شمال مخيم البريج:؛ أعقبه 
دخول رتل ثان يتألف من نحو١ ١‏ آلية مصفحة من 
مغتصبة «كفارداروم, التي تقع على مسافة 
كيلومترين جنوبي امخيم: كما دخلت دبابات 
الاحتلال من الجهةالشرقية لخيمالبريج 


انطلاقاً من مواقعها 
داخل الأراضي المحتلة 
عام 1548 وذلك وسط 
إطلاق نار عشوائي من 
الرشاشات الثقيلة 


مساجد المخيم 
نداءات تدعو المجاهدين 
والمقاتلين إلى الخروج 
للتصديللقوات 
الصهيونية الغازية, 
فتمكن المجاهدون من 
تفجيرواع طاب عدد من دبابات ومدرعات 
الاحتلال: وأعلنت كتائب القسام أنها فجرت خمس 
دبابات بعبوات ناسفة جانبية شديدة الانفجار 
وإطلاق صاروخ من طراز «آر.بي. جي». 
جباليا 

بعد أن تركت بقايا حطام آلياتها ودياباتها 
المعطوبة والتي تم تفجيرها من قبل رجال 
المقاومة الفلسطينية: انسحبت قوات الاحتلال 
الصهيوني صباح 7٠٠١/8/5‏ من مخيم جباليا 
اللاجئين بعد عملية اجتياح واسع استمر لعدة 
ساعات. 

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بشعة ضد 
المواطنين الأبرياء العزل خلال عملية الانسحاب: 
وأفاد شهود عيان أنه خلال قيام المواطنين بإطفاء 
حريق شب ي إحدى العمارات السكنية؛: أطلقت 
دبابة صهيونية قذيفة باتجاههم مما أدى إلى 
سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح؛ وعرف 
من الشهداء ١١‏ شهيدا عدد من الأطفال 
ورجال الدفاع المدني. أما المعتقلون فكان من بينهم 
المجاهد عبد الكريم زيادة والد الشهيدين 
القساميين محمد وسهيل زيادة من سكان المخيم. 

التصيرات 

توغلت قوات الاحتلال الصهيوني 4 مخيم 
النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة فجر 
وقتلت مالايقل عن سبعة 
فلسطينيين بينهم طفلين ورضيعة: وأصيب أكثر من 
٠‏ فلسطينياً بجراح أربعة منهم ذ حالة حرجة. 

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الرضيعة 


حنان العصار (أقل من عامين) فارقت الحياة بعد 
إصابتها برصاصة # رأسها وهي ‏ حضن والدتهاء 
التي جرحت أيضا يرصاص جنود الاحتلال. 

وأفاد شهود عيان أن حوالي 5" دبابة و١١‏ 
جيب عسكري وجرافتين صهيوتيتين خرجت من 
مستوطنة ,نتساريم»: وتوغلت غرب النصيرات تحت 
غطاء كثيف من نيران الرشاشات الثقيلة ومساندة 
ثلاث مروحيات أباتشي أمريكية الصنع. 

وقال سكان + المنطقة إن قوات الاحتلال 
وزعت نيران رشاشاتها الثقيلة عشوائياً باتجاه 
منازل الفقلسطيتيين المدنيين مما أوقع عدداً من 
الشهداء والجرحىء. ثم حاصرت منزل محمد 
السعافين أحد قيادات حركة الجهاد الاسلامي 
الذي رفض الاستسلام فهُدم المنزل عليه مما أذى 
إلى استشهاده. 

بيت لاهيا 


ارتفع عدد شهداء منطقة العطاطرة إلى 
ثلاثة بعد العثور على جثة شهيد عقب انسحاب 
قوات الاحتلال من المتطقاة ليصبح عدد الشهداء 
ه # بيت لاهيا. 

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت صباح 
07 حي العطاطرة وحي السلاطين 
ومنطقة السوداتية ف بيت لاهيا شمال غزة: 
تحت غطاء كثيف من نيران الرشاشات الثقيلة, 
وشرعت بحملات تفتيش بحثاً عن المجاهدين 
ورجال المقاومة. 

وأدى إطلاق النار العشوائي إلى استشهاد 
شرطيين هما رامز السدودي وشادي الأخرس 
وإصابة خمسة آخرين بجراح. لا 


الجيش الصهيوني يواصل إرهابه ل الضفة الغربية 
فقتل وتدمير واعتقالات وسط صمت دولي! 


وي أعاشت مدن الضفة الفربية 
"أومخيماتها حلقة جديدة من 
حلقات الإرهاب الصهيوتي. فقد استفغلت 
(إسرائيل) انشفال العالم بالحرب على العراق» 
وانعكاساتها على ا متطقة والعالم: : 
مخططاتها ‏ التدمير والقتل والاعتقالات: وربما 
أشياء أخرى تخطط لها كالابعاد لهذه الأسباب 
لم يكن مستغرباً أن يعتبر رئيس الأركان 
الصهيوني موشي يعلون «أن حرب أمريكا على 
العراق مهمة لنا كحربنا على الفلسطينيين:. 
اجتياحات وتدمير 


اجتاح الجيش الصهيوني فجر */ ٠0١0/8‏ 
البلدة القديمة من نابلس: بعد أقل من أسبوع على 
انتهاء الاجتياح السابق الذي أوقع / شهداء 
وأكثر من 7١‏ جريحاً ودمر عشرات المتازل والمحال 
التجارية. أما جنين فقد استشهد المواطن هشام 
محمد عمرو بتاريخ ٠٠١7/7/4‏ بعد أن اقتحمت 
القوات الصهيونية مدينة جنين وفرضت على 
مواطنيها حظراً للتجوال؛ عبر إطلاق زخات 
كثيفة من العيارات الثقيلة وبشكل عشوائي. كما 
استشهدت بتاريخ 7٠٠١/9/1٠‏ خيرية علاونة 
برصاص قوات الاحتلال وهي أم لعشرة أبناء. 

و طولكرم. التي كان لها نصيب من الاإرهاب 
الصهيوني: أصيب خمسة أطفال برصاص قوات 
الاحتلال ف مخيمها. واستشهد الطفل أحمد 
همشري بعيارناري ‏ الرأس. وعرّزت القوات 
الصهيونية من وجودها العسكري ‏ محيط 
المخيم؛ وتقوم دورياتها المؤللة بالعبث طوال الليل 
والنهار داخل المخيم ومحيطه. 

سكان الخليل لم يكونوا أحسن حالاً من 


إخوانهم 4 بقية مدن الضفة ومخيماتهاء فقوات 
الاحتلال مازالت تواصل حملات الاعتقال 
والتفتيش والمداهمة للمنازل والممتلكات: ف الوقت 
ذاته تقوم جيبات عسكرية ترافقها جرافة كل 
اليلة بإغلاق ما يقوم المواطنون بفتحه من سواتر 
ترابية خلال ساعات النهار. 
وكشف تقرير فلسطيني عن قيام قوات 
الاحتلال بتدميره؟ منزلاً ومنشأة ف مدينة 
الخليل وبلداتها خلال الشهرين الماضيين: وأشار 
تقرير لهيئة الاستعلامات إلى أن قوات الاحتلال 
دمّرت عشرة منازل بذريعة أن أصحابها وأغراداً 
من عائلاتها (قاموا بأعمال عدائية ضد أهداف 
صهيونية )؛. وأضاف أن الاحتلال هدم 5 منزلاً 
ومنشأة أخرى ا الخليل بذريعة البناء دون 
ترخيص. ونيّه التقرير إلى أن هذه المنازل 
والمنشآت التي تم هدمها تقع ضمن مناطق 
مستهدفة بالتوسّع الاستيطاتي. 
أسرى 
كشفت جمعيات حقوقية عن شهادات جديدة 
العدد من الأسرى ف أقبية التحقيق ب سجن 
عسقلان: تؤكد استخدام مخابرات الاحتلال 
الأساليب تعذيب متعددة منها فسخ الأرجل وكسر 
الظهر والشبح المتواصل وفسخ الأصابع والشد على 
القيود وغيرها. وأوردت هذه الجمعيات عدة 
شهادات لأسرى ومعتقلين تثبيت صحة ما ذهبت 
إليه.. 
وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمها 
بالسجن المؤيد ثلاث مرات على الشاب سامر أبو 
كويك من سكان رام الله. بعد أن اتهمته بإطلاق 
الرصاص على عدد من السيارات الصهيونية شمال 
المدينة مما أدى إلى مقتل مستوطتين 
وجندي صهيوني- 
كما حكمت المحكمة العسكرية 
مستوطنة بيت ايل قرب رام الله 
بتاريخ5/*/*١٠٠‏ على زوجة 
الشيخ فلاح ندى. أحد قيادات 
حماس: بالسجن الفعلي لمدة تسعة 
شهور. 
ووجهتالتيايةالعامة 
الصهيونية عدة تهم أمنية لأم 
الطاهر منها تقديم مساعدة لزوجها 
الشيخ فلاح ندى مع علمها أنه كان 


مطارداً من القوات,الإسرائيلية, والسلطة 
الفلسطينية!!1 


اغتيالات 


معركة بطولية على أرض بلدة طمون 
قضاء جنين اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني ب 
00/1 كوكبة من كوادر كتائب القسام 
وشهداء الأقصى؛ فقد تحصّنت مجموعة من 
كوادر كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى ذ 
إحدى المدارس: حيث دار اشتباك عنيف بينهم 
وبين وحدة خاصة صهيونية ترافقها نحو "١‏ آلية 
عسكرية صهيونية؛ وقد رافق ذلك غطاء جوي 
الطائرتي أباتشيء وخلال المعركة البطولية 
استشهد عددٌ من كوادر كتائب القسام إضافة إلى 
أحد كوادر كتائب الأقصى.. 

وبعد ساعات على العملية الأجرامية الأولى: 
اقتحمت القوات الخاصة الصهيونية مدعومة 
بطائرات الأباتشي مخيم جنين؛ ثم قصفت 
الطائرات بنيران رشاشاتها الثقيلة المنزل الذي 
كان يرقد فيه خمسة من المقاومين؛ وقد استشهد 
الشبان الخمسة على الفور وهم نيام: وينتمي 
الشهداء إلى «سرايا القدس, ورشهداء الأقصى,. 

وفجر 2٠٠١/5/18‏ اغتالتسلطات 
الاحتلال شرق بيت لحم علي علان قائد «كتائب 
عز الدين القسام: ف المتطقة: بعد أن تمكن من 
قتل رقيب صهيوني وإصابة آخر بجروح قبل 
استشهاده. 

وكانت سلطات الاحتلال فشلت ف اغتيال 
علان ف مدينة نابلس. ذ الأشهر الأولى 
لانتفاضة الأقصى:؛ عندما قصفت سيارة كان 
يستقلها والناشط ل حركة حماس أيمن أبو 
حلاوة مما أدى إلى استشهاد أبو حلاوة وإصاية 
علان بجروح. 

وسبق اغتيال علان استشهاد نصر الدين 
عصيدة من أبرز قادة كتائب القسام ‏ عملية 
خاصة جنوب غرب مدينة نابلس. وقالت مصادر 
الاحتلالإن عصيدة استشهد خلال محاولته 
مقاومة اعتقاله ف قرية الفندق جنوب نابلس. 
وعصيدة مطارد منذ نحوه سنوات ف أعقّاب 
عملية «يتصهار, التي قتل فيها مستوطنان واعتقل 
على إثرها “١‏ شهراي سجون السلطة 
الفلسطينية: وتم إطلاق سراحه بداية 
الانتفاضة. 19 


العدد الرابع - نيسان (أبريل) 7٠‏ اه تأرسنتلين ) المساحة لط سم 


9 ااا ) ||1/!!1. كور ان انرابع - نيسان (أبريل) ١١:١‏ 


حملة صهيونية لاجتثاث حماس والهدف: 
إضعاف المقاومة وضرب الوعي 
الفلسطينى ومساعدة أبو مازن 
خبراء صهاينة: من المستحيل 

القضاء على الحركة 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


اقلق الجنرال الوحيد ‏ الجيش الصهيوني الذي يحرص رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون على الا تصال به 

- يومياً. هو دورون أ موخ قائد ما يعرف با منطقة الجنوبية ب جيش الاحتلال وا مسؤول ميداتياً عن قطاع غزة؛ 
والسؤال الذي يبادر به شارون أ موغ؛ هو: ماذا بعد ما الخطوة الثانية ب حملة «الاجتئاث الجذريء؟. هذا الاهتمام غير 
ا مسبوق الذي يوليه شارون لتتبع مراحل تلك الحملة التي تم التخطيط لها 4 مسعى للقضاء على حركة ا مقاومة 
الإسلامية (حماس) من الناحية التنظيمية والعسكرية: إلى جانب ضرب ا مؤسسات الانسانية والاجتماعية والتعليمية 
التي تقول قوات الاحتلال إنها تخص الحركة ل قطاع غزة. وكما يقول عودي سيغل ا مراسل السياسي للقناة الثانية # 
التلفزة الصهيونية «إن شارون بات يرى ل حركة حماس أكبر خطر يهدد ليس الدولة العبرية فقطء بل أيضاً مستقبله 
السياسي الشخصي.. 


ويشيرسيغل إلى أن شارون يعي الآن أن استمرار التدهور 4 مستويات الأمن 
الشخصي للصهاينة ب ظل حكومة شارون الثانية لا يمكن أن يتهم به جماهيرياً 
إلا شارون نفسه. حيث إن حزب العمل موجود ‏ المعارضة: من هنا فإن هناك 
تخوفاً من أن يتطور تهديد حماس بشكل يهدد العمق الصهيوني إلى مستوى لم 
تنجح الدول العربية ولا حتى حركات المقاومة الأخرى كف الوصول إليه. وأكبر 
مصدر خطر بالنسبة لشارون ودوائر صنع القراريكمن # تواصل عميات إطلاق 
صواريخ (القسام) على المستوطنات الصهيونية داخل فلسطين المحتلة /4. وقد 
اختارت «كتائب الشهيد عز الدين القسام,؛ الجناح العسكري للحركة, أن 
تستهدف مدينة ,سديروت, التي تبعد أقل من كيلومتر عن بيت شارون الخاص 
قلب مزرعته التي يطلق عليها , حفات هشكميم,؛ وكما يقول عدد من معاونيه 
فإن شارون سبق أن سمع بأذنيه وقع الصواريخ على المدينة؛ فتميز غيظا- 

وما يقلق دوائر صنع القرار الصهيونية ليس فقط قدرة صواريخ (القسام) 
4 الوضع الحالي؛ بل إنهم يخشون أن تطور «كتائب القسام, هذه الصواريخ من 


.كه 888 فلسلين) السام 


إتسمام رتوبك ميساف(ايرين) 7 


الح سسب ا ا ا بيتك 


حيث طول المدى والقوة التدميرية والدقة ‏ 
الإصابة. وهذا تحديداً ما عبّرعته القائم 
بأعمال رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أوللرت 
الذي برر تكثيف العمليات ضد حماس قائلاً: هل 
ننتظر حتى تسقط صواريخ (القسام) على بئر 
السبع وعسقلان: أم إننا ننتظر حتى تصل إلى تل 
أبيب؛ علينا أن نشن حرباً لا هوادة فيها ضد هذه 
الحركة الخطرة الآن وبكل القوة (قناة التلفزة 
الصهيونية الأولى .)3٠01-7-1‏ بالطبع إلى 
جانب خطر العمليات الاستشهادية التي تنطلق 
من الضفة الغربية؛ وهذا ما يشكل إحراجاً كبيراً 
لشارون الذي يقوم على مدى عامين بحرب 
استتصال ضد الحركة وسائر حركات المقاومة خ 
الضفة؛ ومع ذلك فإن هذه الحركة تواصل تنفيذ 
العمليات: بل إنها تقود العمل المسلح؛ كما يقول 
منسق شؤون الأراضي المحتلة # وزارة الحرب 
الصهيونية عاموس جلعاد. 


ضرب الوعي الفلسطيتي 


المسؤولون عن بلورة التقييمات الاستراتيجية 
شعبة الاستخبارات العسكرية الأمنية 
الصهيونية المعروفة برأمان» اعتبروا أن رفض 
حماس كل المبادرات الداعية إلى وقف العمليات 
الاستشهادية ضد الأهداف الإسرائيلية والتي 
وردت خلال لقاءات القاهرة بين الفصائل 
الفلسطينية برعاية مصرية. أمر يستدعي 
«تلقين حماس درساً لن تنساه, كما قال وزير 
الحرب الإسرائيلي شاؤول موفاز ورئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية أهارون زئيضي فركش» 
وذلك من أجل إيصال رسالة إلى فصائل المقاومة 
الفلسطينية مفادها: أنه لا يجدر بها اقتفاء أثر 
الحركة # هذا التوجهء وإلا فإنها ستتعرض لا 
تعرضت له حماس. ويجزم وزير الحرب 
الصهيوني شاؤول موفاز بأن الحرب ضد حماس لا 
تهدف إلى ضربها وإضعافها؛ بل إلحاق هزيمة 
بالوعي الجمعي للفلسطينيين. و محاضرة 
ألقناها أمام ,المركز المتعدد الاتجاهات # هرتسلياء 
يشدد موفاز على أن ,معيار الانتصار والهزيمة بذ 
المواجهة ضد الفلسطيتيين لا تكمن ب عدد الذين 
يسقطون من الفلسطينيين وكم منزل ندمر وكم 
نعتقل من رجالهم: فكل ما نفعله لن يكون له قيمة. 
إذا لم نستطع إلحاق هزيمة بالوعي الجمعي 
للفلسطينيين: بحيث يدركون # وعيهم الباطني 


العدد الرابع - تيسان يزيل ٠0‏ لست (تألنتلين ) المسلمة - 


أنه ليس بالامكان إلحاق 
الهزيمة ب(إسرائيل) ولا 
يمكن فرض أية املاءات 
عليهاء. ويرى موفاز أن أحد 
أهم متطلبات إلحاق الهزيمة 
بالوعي الفلسطيني تكمن ف 
القضاء على حركة حماس أو 
على الأقل إضعافها بشكل 
كبير. على اعتبار أن هذه 
الحركة - كما يشهد موفاز - 
كانت متن انطلاقها مصدراً 
لإحياء التوصي الجمتعي 
الوطني للفلسطينيين حول 
وجوب المقاومة: بل وادخال 
العام لالديني كأحد أهم العوامل المؤثرة ف 
تشكيل الوعي الجمعي للفلسطينيين. ويعتقد 
موفاز أته ب حال تحقيق هذا الهدف فإنه يمكن 
الاستفادة ا ذلك ذ خفض سقف توقعات وآمال 
الشعب الفلسطيني؛ بحيث يصبح بالامكان أن 
يقبل الفلسطيتيون بتسويات تخدم مصالح 
الدولة العبرية بالأساس. وتظراً لإدراك 
المؤسستين السياسية والأمنية لضرورة إرساء 
حقائق على الأرض 9 الساحة الفلسطينية قبل 
انتهاء الحرب الأمريكية المتوقعة على العراق؛ 
على اعتبار أنه يفترض عندها أن يضغط العالم 
من أجل استتناف العملية التفاوضية: وبغض 
النظر عن جدية الحكومة الجديدة ئ التعامل مع 
هذا الاستحقاق, فإن هناك اتفاقاً بين مكتب 
شارون وهيئة أركان الجيش على أنه يتوجب بذل 
أكبر جهد عسكري من أجل تحقيق الحسم د 
الشعب الفلسطيني قبل أية عملية سياسية 


أن تطور 2 ااام هذه ١‏ 

الصواريخ من حيث طول 
المدى والقوة التدميرد 

والدقةفي الإصابة 


منتظرة: على اعتبار أن تحقيق الحسم العسكري 
4 المواجهة مع الفلسطينيين سيعمل على خفض 
توقعات الفلسطينيين من أية مفاوضات مرتقبة 
وخفض سقف مطالبهم. 


مساعدة أبو مازن 


عبر معظم أقطاب الحكومة اليمينية ذخ 
الدولة العبرية؛ عن ارتياحهم من تعيين محمود 
عباس (أبومازن) # منصب رئيس الوزراء 
الفلسطيتي. إلى جانب الصلاحيات التي منحت له 
.4 منصبه الجديد؛ ونظراً لمواقفه العلتية 
والصريحة المضادة لعسكرة الانتفاضة 
وانتقاداته الشديدة ليس فقط للعمليات 
الاستشهادية بل أيضاً وللعمليات داخل الضفة 
الغربية وقطاع غزة: فإنه حتى ساسة من اليمين 
.4 الدولة العبرية لم يستطيعوا إخفاء الارتياح 
الهذه الخطوة. وكما يقول وزير الأمن الداخلي 
الصهيوني تساحي هنغبي فإنه يتوجب مساعدة 
(أبومازن) عن طريق ممارسة أقسى الضغوط 
العسكرية على حماس. ويذهب وزير الحرب 
الصهيوني وزعيم حزب العمل الأسبق بنيامين بن 
أليعازر إلى حد القول ف برنامج ,بوبوليتيكاء 
(القناة الأولى بتاريخ )3٠١7-8-1١‏ .إننا نعي أن 
هناك مصلحة كبيرة لأبومازن # ما يقوم به 
جيشنا ضد حركة حماسء فإرساء حكمه يتطلب 
أولاً إضعاف حركة حماس على وجه الخصوص؛: 
من هنا فإن كل من هو معني بمساعدة أبو مازن ب 
تطبيق دعواته الرافضة لعسكرة الانتفاضة 
عليه أن يتحرك لضرب حماس وإضعافها.. 


آليات حملة ,الاجتثاث الجذري2» 


كما أفاد روني دانئيل المراسل العسكري للقناة 
الثانية # التلفزيون الصهيوني فإن قادة هيئة 
أركان جيش الاحتلال الصهيوني اتفقوا على أن 
حملة «الاجتثاث الجذريء. ضد حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) تتضمن آليات الاجرام 
التالية , 

١‏ عمليات الاقتحام المكثف ف عمق قطاع 
غزة بهدف اختطاف كوادر حركة حماس: سيما 
نشطاء الجهاز العسكري للحركة؛ بهدف جلبهم 
للتحقيق ف أقبية اللخابرات الصهيونية والحصول 
على معلومات تساعد ‏ الكشف عن خلايا «كتائب 
القسام, غير المعروفة: مع العلم أن قوات الاحتلال 
كثفت أنشطتها ضد حماس ف غزة بعدما أنجزت 
تشكيل وحدة جديدة من قوات «المستعربين» 
للعمل يذ قطاع غزة بشكل خاص؛ وقد ترجمت 
وحدات المستعربين أنشطتها لدى اختطاف الشيخ 
المجاهد محمد طه ,1" عاماً: أحد مؤسسي 
الحركة وأتجاله الثلاثة من مخيم البريج. فضلاً 
عن ذلك تدميرمنازل الاستشهاديين ونشطاء 
الحركة وقادتهاء إلى جانب تدميرما يعتبره 
الصهاينة بنية تحتية للمقاومة؛ مثل ورش 
الخراطة بدعوى أنها تستخدم أ تصنيع صواريخ 
(القسام) وقذائف الهاون. ويجب أن نشير إلى أن 
معظم الذين يسقطون شهداء ل عمليات الاقتحام 
هم من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالمقاومة, 
فضلاً عن أن الورش التي يتم تدميرها لا علاقة 
لها بإنتاج الصواريخ والقذائفه لكن الهدف من 
المس بالمدتيين هو محاولة خلق رأي عام فلسطيني 
معاد للمقاومة:؛ وهذا مالم يحدث؛ حيث إن 
عمليات الأجرام هذه كرست التضاف الجماهير 
حول المقاومة. 

؟. عمليات الاغتيال: إن كانت عمليات 
الاغتيال ليست مقترنة فقط بحملة «الاجتثاث 
الجذريء إلا أنها تلعب دوراً أساسياً هذه 
الحملة. وقد أفاد العسكريون الصهاينة أنهم 
قرروا التركيز على جميع ال مستويات ب حماس: 
وبالذات ال مستويات السياسية ف الحركة على 
اعتبار أن هذه المستويات تلعب دوراً ب التحريض 
على مواصلة المقاومة: فضلاً عن أنهم يعتقدون أن 
المس بقنادة الحركة يمثل ضربة معنوية للحركة 
ولجماهيرها؛ وهذا ما أعلنوه بصراحة في أعقّاب 


َه فلسلين ) المسلمة 


اغتيال القائد الدكتور إبراهيم 
المقادمة. 

تدميرالمؤسسات الاجتماعية 
والإنسانية والتعليمية: المؤسستان 
الأمنية والسياسية ل الدولة العبرية 
ترى أنه يتوجب المس بكل ما له علاقة 
بحماس من مؤسسات ذات أنشطة 
اجتماعية وإنسانية وتعليمية: وهذا 
ماوجد تعبيره ف عمليات الاقتحام 
الأخيرة عتدما قام جيش الاحتلال 
بتدمير مدرسة «دار ابن الأرقم» على 
اعتبار أن هذه المدرسة هي جزء مما تعتبره الدولة 
العبرية «البنية المدنية الاجتماعية, لحماس لذ 
قطاع غزة. وهذا يشكل نقطة انطلاق على ما يبدو 
تقوم بهاقواتالاحتلالضدالمؤسسات 
الاجتماعية والانسانية التي ترى دولة الاحتلال 
أنها تخضع لسلطة حماس ف قطاع غزة. 


حماس خارج السيطرة 


.ب الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال 
تنفيذ حملته المسعورة على الحركة يذ قطاع غزة: 
برز عدد من المعلقين وكبار جنرالات الاحتياط 
الذين حذروا من مغبة الوقوع ف أوحال غزة وذ 
محاوئلة تحقيق هدف مستحيل تحقيقه: كما يقول 
ايتان هابرء الصحا الذي كان مديراً للكتب رئيس 
الوزراء الصهيوني الأسبق إسحاق رابين. ويتهم 
هابر بشكل صريح قادة الأجهزة الأمنية 
الصهيونية بتضليل المستوى السياسي إلى جانب 
تضليل الجمهور الصهيوني نفسه عن طريق ذرع 
أوهام حول إمكانية القضاء على حماس عن 


دلت بشكل واضح على أن | 
الضربات التي تتعرض لها 

حماس لم تعمل إلا على | 
تعاظم هذه الحركة والتفاف 


طريق القوة. ويضيف هابر «يخيل إلي أن هؤلاء 
يحيون #9 عالم آخر غير عا متنا فليرجعوا إلى 
تاريخ هذه الحركة ويراجعوا عدد الضربات 
الموجعة التي تعرضت لها بشكل متتال: سيما بذ 
قطاع غزة. ومع ذلك ثم تفلح كل هذه العمليات ب 
وضع حد لأنشطتهاء. ويستند هابر إلى تقييمات 
بعض من يعتبرهم الموضوعيين من قادة المخابرات 
الداخلية ,الشاياكء؛ ويقول إن التجربة دلت 
بشكل واضح على أن الضربات التي تتعرض لها 
حماس لم تعمل إلا على تعاظم هذه الحركة 
والتفاف مزيد من الفلسطينيين حولها. 

النتيجة نفسها يصل إليها الجنرال داني 
روتشيلد؛ الذي تولى 4# السابق منصب مدير قسم 
الأبحاث ف جهاز الاستخبارات العسكرية 
الصهيونية؛ إذ يحذر من مغبة أن تدفع عمليات 
الجيش ضد حماس إلى زيادة المخاطر الأمنية 
على الصهاينة ْ كل مكان. ويضيف «لقد أصبح 
معلوماً ومرصوداً أنه ٍ كل مرة ترفع فيها 
(إسرائيل) من سقف عملياتها ضد حماس فإن 
حماس ترفع أيضاً من وتيرة عملياتها ضد الأمن 
الإسرائيلي: وهذه المفارقة يتوجب الانتباه إليها 
بشكل مناسب» 

أما يعكوف بيري الذي كان رئيساً لجهاز 
المخابرات الداخلية ,الشاباك, فإنه يجزم أن 
الحل الوحيد للمعضلة التي تمثلها حركة حماس 
يتمثل 4 إقدام الحكومة الصهيونية الحالية على 
إحياءالعمليةالتضاوضية معالسلطة 
الفلسطينية. ويضيف قائلاً «فقط السلطة 
بإمكانها ١‏ امل مع المخاطر التي تمثلها حماس؛ 
بشرط أن نمنح قادة السلطة المفريات التي 
تقنعهم بذلك,. 18 
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رم فو عرد الي ل د 
الغريال 


الدكتور عبد الستار قاسم 


: وص 8 
ر أسيسسي اعم 
إذا كان الوضع الداخلي ف الأرض المحتلة عام 1971 بحاجة إلى إصلاح؛ 
فكان من الممكن أن تبدأ عملية الاصلاح منذ زمن بعيد؛ وكان من الممكن ألا 
يبدأ الفساد أصلاً. وإذا كان المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تلاحق المقاومين 
الفلسطينيين فهذه ملاحقة استمرت على مدى سنوات وأصابها الكثير من العثرات. 
القضاء على الفساد لا يتطلب رئيس وزراء لأنه كان بإمكان رئيس السلطة أن يوقفه؛ 
وأن يوعز إلى كل مساعديه بالتوقف عن ممارساتهم التي أساءت للشعب الفلسطيني 4 
الداخل والخارج. 
منصب رئيس الوزراء الفلسطيني لا ضرورة له فلسطينياء ولن يكون إلا يمثابة زيادة 
أعباء الشعب المالية ومحاولة لصناعة قيادة له تعتبر امتدادا لقيادة عرفات. ترى 
الولايات المتحدة الأمريكية أن شخص القيادة الفلسطينية قد شاخ ولم يعد بمقدوره 
مواصلة السياسة التي اتبعها على مدى عشرات الستين: ووجدت أن 2# الفساد 
الفلسطيني مدخلاً تعبر منه للتدخل 4# الشؤون الفلسطينية باسم الإنسان وحقوقه 
ومصلحة شعب فلسطين. كان الفساد على مدى سنين أمام ناظري الولايات المتحدة؛ ولا 
يخفى أنها شجعته ظناً منها أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يقبل اتفاق أوسلو وما تبعه 
بالرشوة. نجحت الرشوة حيناً لكن مفعولها لم يصمد أمام المبالغة ب الفساد. إنها ترى 
الآن أن بعض الإصلاح قد يعيد للاتفاقيات مع (إسرائيل) القبول الذي يسمح باستمرار 
التفاوض وتقديم تنازلات أحادية الجانب. 
تحت الاصلاح الجزثي المتوقع هناك هدف أمني وهو ملاحقة المقاومة الفلسطينية 
من مختلف الفصائل ليتسنى الرجوع إلى الثامن والعشرين من أيلول / سيتمير .٠٠٠١‏ 
تريد (إسرائيل) أن تخرج من المناطق الفلسطينية السكانية 4 الضفة والقطاع؛ لكنها 
تريد وريثاً أمنياً يقوم بما تقوم به من أعمال ويتعاون معها حسب متطلباتها الأمنية. 
إنها تريد وكيلاً أمنياً أميناً يرى # المقاومة الفلسطينية خطراً على المصلحة الوطنية 
الفلسطينية يجب القضاء عليه. يحسّن الإصلاح المنتظر صورة رئيس الوزراء المرتقب» 
مما قد يتيح له فرصة إقناع الشعب الفلسطيني بضرورة مواصلة التضاوض مع 
(إسرائيل) # ظل أجواء من السكينة والهدوء. 
لا يهم أمريكا و(إسرائيل) من يكون على رئاسة الوزراء الفلسطينية وإنما يهمهما 
فلسفته حول الصراع الدائر. فإذا تطابقت فلسفته مع وجهة نظريهما فهو الشخص 
المطلوب. لكن بالتأكيد من المفضل أن يكون صاحب خبرة سياسية وعلى وعي بالمداخل 
والمخارج المختلفة لعوامل الصراع وأطرافه. أي أنهما يريدان رئيسا يستطيع ! تقان 
سياسات سلفت مع تلا بعض الأخطاء التي من شأنها تعطيل المشروع الأمريكي - 
الإسرائيلي. والعبرة # النهاية صناعة قيادة فلسطينية جديدة تتمشى مع المشروع 
العالمي لتصفية القضية الفلسطينية - 
أمريكا تريد انتخابات # الأرض امحتلة تفرز قيادات جديدة ترتكز على شرعية 
ديمقراطية. لقد وجدت أن أياً من رجالاتها لن يكسب الانتخايات, ولا مفرّ أمامها إلا 
العمل على تتحسين صورة أحدهم من خلال ابتكار منصب رئيس وزراء ليكون مرشحا 
قوياً تلتف حوله الجماهير. فهل ستقوى على ذلك وهو مطلوب منه ملاحقة المقاومة؟ 
أعتقد أن أمريكا ستخسر الرهان وستجد أن حصانها لا يعدو جيدا. " 
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اغتيال القائد الدكتور إبراهيم المقادمه 


محاولة صهيونية للتخلص من تيادات المقاومة 


كانت التجارب التي مر بها الشهيد القائد من سجون وملاحقات وتعذيب كفيلة بصقله؛ ودفعه إلى مقدمة 

صفوف حركة ا مقاومة الإسلامية ( حماس) ليكون القائد وا معلم الذي لا يعرف السكون: والقدوة 4 
استشهاده صبيحة يوم السبت ٠١١1/1١/1‏ عندما قامت طائرات من نوع أباتشي باستهداف السيارة التي كان يستقلها هو 
ومرافقوه: الشهداء خالد حسن جمعة؛ علاء محمد الشكري وعبد الرحمن زهير العامودي مما أذى إلى استشهادهم. 


حماس تتوعّد 

«كتائب عرّ الدين القسامء الجناح العسكري 
لحركة حماس وصفت الشهيد إبراهيم المقادمة 
بالقائد السياسي البارز. ودعت # بيان لها ,.جميع 
الخلايا العسكرية للرد بشدة # عمق الكيان المسخ 
واستهداف كل شبر من أرضنا يقف عليها مغتصب 
يهودي 4 الخليل ونابلس وجنين ورام الله وبيت 
الحم وغزة ورفح وخان يونس وجبالياء و كل شير 
من أرضنا المحتلة. للاعداد والتخطيط المنظم 
لضرب الاحتلال 4# مقتل: كما تعلن «كتائب 
الشهيد عز الدين القسام: لكافة خلاياها أن 
جميع الخيارات العسكرية مفتوحة أمامها: وعلى 
رأسها استهداف القادة السياسيين اليهود,. 

من جهتها أعلنت حركة حماس أنها ستواصل 
جهادها ومقاومتها ضد الاحتلال الصهيوني 
لفلسطين ومقدساتهاء وستلا حق المحتلين الصهانية 
.بذ كل مكان من أرضنا المفتصبة,. وهدّدت 
الحركة بأن الجفرافيا لن تحدّ من نشاطها 
الجهادي المقاوم: وأن مقاومتها بكافة أدواتها 
الجهادية: وعلى رأسها العمليات الاستشهادية 


واعتبرت حماس ,أن استهداف قائدٍ سياسي 
مثل الدكتور المقادمة؛ يفتح الباب على مصراعيه 
أمام مجاهدي الحركة لملاحقة قادة الكيان 
الصهيوني السياسيين على جميع المستويات.. 

وناشدت ,الأمة العربية والاسلامية الشعور 
بالمسؤولية والتحرّك لوقف العدوان الصارخ على 
الشعب الفلسطيني. والمجازر التي ترتكب بحقّه. 
فلا يجوز لهذا الصمت المطبق على الأمة أن 


يطولء. وتابع البيان ,إن الشعوب التي عّودتتا 
على التفاعل مع قضايا الأمة: وعلى رأسها قضية 
فلسطين. لا بد لها أن تتحرّك لنصرة الشعب 
الفلسطيني: الذي استبيحت دماؤه؛ وانتهكت 
حرماته, 


تهديدات حماس تبث الرعب 


حالة من الرعب والفزع دبّت 4 صفوف 
المسؤوئين والوزراء الصهاينة ف أعقاب التهديدات 
التي صدرت عن حركة المقاومة الاسلامية 
:حماس,ء بالتعرّض والانتقام من مسؤولين 


صهاينة؛ لاغتيال الدكتور المجاهد إبراهيم 
المقادمة ومرافقيه. 

ووصف عدد من الوزراء الوضع بأنه فضيحة 
وقال أحدهم للاإذاعة الإسرائيلية: ,حراستنا 
عبارة عن فضيحة متواصلة. لا يوجد اليوم جهة 
مسؤولة عن حراسة الوزراء. فكل جهة تلقي 
بالمسؤولية على غيرها ‏ ماذ ؟ اغتيال وزير 
آخر وتشكيل لجنة تحقيق8.. 

وتم تعزيز حراسة بعض الوزراء رفيعي 
ا مستوى؛ وخصوصًا أولثك الذين يسكنون آذ 
المستوطنات المحاذية لخط التماس. 

وقد أعلنت مصادر سياسية صهيونية مسؤولة 
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أن عملية الاغتيال قد تمت المصادقة عليها من 
قبل الحكومة الصهيونية بزعامة آرائيل شارون. 
نذ فترة طويلة. 

ونقلت الإذاعة العبرية عن هذه المصادر 

قرار تصفية إبراهيم المقادمة قد 

رة طويلة»: وزعمت هذه المصادر أن 

الدكتور المقادمة قد حل محل المقاوم محمد ضيف 

.4 قيادة الجناح العسكري لحركة حماس: 

المعروف باسم «كتائب عز الدين القسام». بعد أن 
تعرّض ضيف إحاولة اغتيال قبل بضعة أشهر. 


التشييع 


خرج ٠٠١‏ ألف فلسطيني # تشييع الشهيد 
القائدالدكتورإبراهيمالمقادمة وثلاثة 
استشهدوا معه من مجاهدي حركة حماس يذ 
مسيرة جماهيرية حاشدة. 

وحملت جثامين الشهداء إلى المسجد العمري 
الكبير بمدينة غزة حيث تجِمّع عشرات الآلاف 
من الفلسطينيين وهم يرفعون الرايات الإسلامية 
وشعارات حماس والأعلام الفلسطينية. وأدّى 
المشاركون صلاة الجنازة على الشهداء الأربعة 
بعد أداء صلاة العصر. 

وانطلق نحو١٠٠‏ ألف فلسطيني # مسيرة 
جماهيرية حاشدة - هي الأكبر منذ اغتيال 
الشيخ القائد صلاح شحادة - من المسجد العمري 
جابت شوارع غزة بمشاركة ممثلين عن القوى 
الفلسطينية. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب 
بالثأروالانتقام. وتقدم المسيرة قيادات حماس 
على رأسهم الشيخ أحمد ياسين. 

وألقى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي كلمة بذ 
الجماهيرامحتشدة حمد الله فيها وقال: .من 
يريد أن يسير على درب الشهيد المفكر الاسلامي 
فليمد يده وليبايع على الشهادة: وأضاف: ,تعاهد 
الله أن نسير على دربك يا إبراهيم حتى تحرير 
فلسطين. كل فلسطين من البحر إلى النهرء وأن 
نحمي المقاومة ورجال المقاومة وأن نتصدى لكل 
مجرم يريد أن يقف # وجه المقاومة: وأن لا نمرّر 
مخطّط شارون والعملاء الذين يقفون معه وأن 
نكون مع المجاهدين والله على ما نقول شهيد.. 

وشدّد الرنتيسي على دعم المقاومة لتحرير 
فلسطين مهما بلغت التضحيات وقال: ,نعم للقسام 
نعم للعمليات الاستشهادية: نحن على درب 
الشهادة والشهداءء لا للهزيمة والاستسلام 
والانيطاح: تعاهد الله على السيرعلى درب 
الشهداء والمضي لحماية المقاومة ورجال المقاومة. 
نقول لشارون لا للتنازل عن أراضينا نحن مع 
.«كتائب عز الدين القسام, والشرفاء من المقاومين. 


إن رهاتك مع الخونة فاشل.. 

يذكر أن رجالاً من حماس كانوا قد احتجزوا 
قبل نحو١٠‏ أيام شخصاً اشتبه بأنه كان يقوم 
بمراقبة الدكتور المقادمة وحقّقوا معه وسلّموه 
للأجهزة الأمنية الفلسطينية. التي سارعت 
للاتصال بالقيادة المصرية متهمة حماس 
بمحاولة تخريب الحوارل4 القاهرة باعتقالها 
أحد عتاصر فتح!1..- 


آخر ما خطّه القائد ا مفكر 


وكان للشهيد القائد الدكتور إبراهيم المقادمة 
إسهاماته الفكرية العديدة 4# كافة المجالات. 
وآخر مقال كتبه كان بعنوان, الحل الأمريكي 
الصهيوني أسوأ من الحرب»؛ وجاء فيه : 

هناك تشابه كبيربين ما تخططه أمريكا 
و(إسرائيل) للعراق وفلسطين: وهتاك نفس 
التشابه ف الوسيلة التي تستخدمها أمريكا 
و(إسرائيل) لتنضيذهذه المخططات وهناك 
وحدة ف المصيرالذي سيصير اليه العراق 
وفلسطين وبقية البلاد العربية إذا استطاعت 
أمريكا و(إسرائيل) تنفيذ مخططاتهماء وهذا من 
شأنه أن يدفعنا ويدفع كل عربي ومسلم أن يقف 
وقفة جادة 4 وجه هذا المخطط الخبيث. 

إن الدول الاستعمارية كأمريكا و,إسرانيل» 
تعرف من تجارب الاستعماريين السابقين أنه لا 
بقاء للمحتلين # بلد يصر أهله على المقاومة. 
ولذلك أخطر ما يهم أمريكا اليوم بآ أفغانستان 


هودعم النظام العميل هناك ليستقر وتأخذ 
أمريكا كل مكاسيها الاستراتيجية:. ولكن هذا 
النظام لنيعرفالاستقراربإذنالله. 
و(إسرائيل) تصر على إيجاد نمط لحدي أو 
كرزاي جديد ينغذ لها ما تريد دون لجوئها إلى 
مواجهة الشعب الفلسطيني المقاوم ولن تستطيع 
أيضاً بإذن الله 

إن الشعب العراقي إذا احتلته أمريكا 
سيقاومها إن عاجلاً أوآجلاً. فلا يمكن لشعب أن 
يقبل بالاحتلال وتجارب التاريخ واضحة ف ذلك: 
وقد قاوم العراقيون الاحتلال البريطاتي: 
وكذلك الشعب الفلسطيني قاوم ب السابق ولا 
يزال يقاوم بل وتتصاعد مقاومته. ولجأت 
(إسرائيل) إلى تكرار النموذج اللحدي لكنها لم 
تستطع ْ فلسطين وكذلك # لبنان: ولذلك فإنهما 
-أي أمريكا و(إسرائيل) - تريدان إيجاد نظام آذ 
العراق وفلسطين يستجيب للتهديد. 

ومن دون شك إن السبب الذي يجعل الشعب 
مستنفراًلمواجهة المحتلين ولا يكون بنفظس 
الاستنفارلمواجهة حكامه الظلمة. هو وضوح سبب 
الصراع بين الشعب والمحتلين وخفاء هذا السبب 
على بعض الناس تجاه الحكام. 

وإذا كانت الشعوب تغفر لحكامها ظلمهم فترة 
من الزمن لأنهم أصحاب ماض نضالي ولهم احترام 
4 قلوب الجماهير. فإن هذا الاحترام والهيبة لن 
يخدم طويلاً مع استمرار الظلم والفساد الذي 
عانت منه معظمالدول التي تحررت من 
الاستعمار. 19 
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آخر حوار للشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة 
يوجد جهاز سرى لحماس ومقاومة الاستيطان 
تعنيى مقاومة فكرة الوجود اليهودى في فلسطين 
وحدة شعبنا تتجسد في مقاومة الاحتلال.. 
ولم نخطط لمواجهة السلطة 


لم يسعَ الدكتور إبراهيم ا مقادمة يوماً 
للظهور يي وسائل الإعلام؛ بل كان يرفض 
متابعة الصحفيين له وطلباتهم ا متكررة - وأنا 
متهم - بإجراء حوار معد؛ بعد استشهاده 
بحثت عن آخر لقاء جرى معه فكان ف 
صحيفة الرسالة الفلسطينية ف --٠١‏ 
41 بعد أيام من الإفراج عنه من سجون 
سلطة الحكم الذاتي الذي لقي فيه أصنافاً من 
العذاب حتى كاد يودي بحياته: وثقل سراً إلى 
مستشفى الشفاء بغزة. وصفه الصحفي الذي 
أجرى معه الحوار قبل " سنوات «تشعر أنك 
تتحدث إلى شهيد حي !!. 

وهنا نص الحوار: 

- اختلفت التفسيرات حول الإفراج عنك, 
فبينما فسره البعض أنه رسالة من السلطة 
موجهة لإسرائيل للتلويح بعصا حماس؛ اعتبره 
الآخرون نتيجة ضغوطات مارستها المعارضة 
على السلطة وخاصة أثناء مؤتمر الحوار ذخ 
نابلس.. ما تعقيبك على قرار الإفراج عنك؟ 

"ا الحقيقة أنني تفاجأت بقرار الأفراج حيث 
لم يكن لي أي دور ذلك: إضافة إلى أن الافراج 
هوحق طبيعي لي وإعادة للأمور إلى نصابها 
الصحيح. الإفراج عني لا يحتاج إلى أية مبررات 
فمكاني الطبيعي ليس + السجن: كما أن رفع 
المعاناة عني لوحدي لا يكفي. بل يجب أن يتوج 
بالإفراج عن كافة إخواني المجاهدين وكل 
المعتقلين السياسيين ب سجون السلطة: ليكملوا 
مشوارهم الجهادي 2 خدمة وطنهم فهم طليعة 
هذا الشعب وخيرة أبنائه. 

- بعد حملة الاعتقالات التي طالت المثات 
من عتاصر حركة حماس وكوادرها قبل عام 
تقريبا تواترت الأنباء حول اكتشاف ما أطلق 


غزة /بدر الدين محمد 


5 ع 
عليه «الجهاز السري,.. هل لكم أن تطلعونا 
على حقيقة هذا الجهاز؟ وما الفرق بينه وبين 
كتائب القسام؟ 

"ا ليس هناك شيء اسمه الجهاز السري بل 
هو يذ الحقيقة الجهاز العسكري لحركة حماس 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام, الذي باشر 
عمله ضد الاحتلال ف زمن الانتفاضة: وقام 
بالأعمال البطولية التي أذهلت العالم ورفعت 
رأس الشعب الفلسطيني عالياً. ومن الطبيعي أن 
يكون هذا الجهاز سرياً ولكن نتيجة للضربات 
المتتالية التي وُجَهت للجهاز تعرض بعض 
المجاهدين للمطاردة: فنشأ فرع اسمه (مطاردو 
كتائب القسام ) وبقي الأصل على وضعه السري: 
وهكذا كلما طورد أحد المجاهدين التحق بإخوانه 
المطاردين وبالطبع فإن الناس لا يسمعون إلا 


1 
1 
أسماء المطاردين وبقي السري على سريته. 
- ولكن ألم تكن شخصياً العقل المدبر 
لتأسيس الجهازة 
" الحقيقة أنه لم يكن لي شرف تأسيس 
كتائب عز الدين القسام نظراً لمكوثي 4 السجون 
الاسرائيلية وقت تأسيسها. وأسأل الله أن 
يحشرني ف زمرة مجاهديها ولم أكن إلأ صاحب 
دور استشاري لكتائب القسام. 
- باختصار. ‏ ما الأهداف التي سعيتم إلى 
تحقيقها من تأسيس هذا الجهاز؟ وما الذي 
تريدونه تحديداً لوقف العمل العسكري؟ 
أهداف «كتائب الشهيد عز الدين القسَام, 
واضحة وهي أهداف حركة حماس المتمثلة ‏ تحرير 
كامل التراب الفلسطيني وإقامة الدولة الاسلامية.. 
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- إسقاط السلطة.. ألم يكن هدفاً من 
أهدافكم؟ 

" التعرض للسلطة لم يكن وارداً 4 عملنا 
نهائياً فضلاً عن محاولة إسقاطها. وقد قلت ذلك 
للمحققين وأخبرتهم أن سبب تعرضنا لهذه 
الضربة القاسية هو أنه لم يكن مخططنا 
التوجه ضد السلطة: فرغم اعتقال العشرات من 
أبناء كتائب القسام والمئات من أبناء حماس لم 
يكن هناك رد من مجاهدينا إلا ب حالة فردية 
واحدة؛ حتى أن بعض السذج اغتروا من سهولة 
تسليم مجاهدينا لأنفسهم دون مقاومة: 4 الوقت 
الذي عرف فيه القاصي والداني صلابة هؤلاء 
المجاهدين # مقاومة الاحتلال وخوف جتوده من 
الاقتراب منهم واضطرارهم لقصف المنازل التي 
تمركزوا فيها بالصواريخ.. ولا أعتقد أن ذاكرة 
شعبنا نسيت شهداءنا الايرار أمثال إبراهيم 
عاشور ومحمد صيام وزكريا الشوربجي وحامد 
القريناوي وموسى السيد ومروان الزايغ ومحمد 
قنديل وياسر الحسنات وخالد الزير وعدنان 
مرعي وعبد الرحمن حمدان.. ورموزنا الأبطال 
عماد عقل ويحيى عياش وغيرهم الكثير. 

أعود إلى القول.. إنه لو كان 4 نيتنا التعرض 
للسلطة لدافع هؤلاء الأبطال عن أنضسهم وأصابوا 
الكثيرين ونا كانت الضربة الموجهة إلينا بهذا الحجم: 
وقصة المجاهد عوض سلمي خير دليل على ما نقول 
فهو صاحب الباع الطولى ‏ العمليات البطولية ضد 
الاحتلال: وكان مسلحاً حين حاصرته عناصر الأمن 
ورغم ذلك فلم يطلق رصاصة واحدة؛ ليس جبناً ولكن 
مخافة من الله عز وجل وقد صدقته تماما حين كنا 
على فراش المرض سوياً. 

- بعد مرورثلاثة أعوام على قيام 
السلطة تقريباً. كيف ستستطيع حماس 
التوفيق بين الاستمرار 2 العمل المسلح وبين 
الواقع الذي أفرزته اتفاقيات أوسلوة 

" لا أخفيك القول إن اتفاقيات أوسلو وضعتنا 
مأزق, فبدلاً من الاجماع الطبيعي من جميع أبناء 
شعبنا على مقاومة الاحتلال: أصبح هناك 
فريقان: فريق مع المقاومة وفريق ضدها؛ وكان 
علينا أن نقوم بهذه المهمة الصعبة # التوفيق بين 
مقاومتنا للاحتلال وعدم الاصطدام بالجزء الآخر 
من شعبنا؛ وقد كلفتا هذا كثيراً وتحملنا مالا 
يتحمله أحد من العذاب والقهر وكظم الغيظ.. 
وأعتقد أن علينا أن تستمر ل ذلك فلا نسمح 
لأعصابنا بالانفلات ولا لقلوبنا بالحقد. 

- والصدام مع السلطة ألم يكن وارداً يذ 
حساباتكم نتيجة التناقض بين هذين 
المسارين9 


#اماحصل لنالنيثنيناعن طريقنا 
الاسلامي بل سيزيدنا تمسكاً به: وسنظل على عهد 
أمتنا بنا دعاة خير ومحبة ولن تنجرٌ إلى الحرب 
الأهلية بإذن الله (ولنصبرن على ما آذيتمونا 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون). وأعتقد جازماً أن 
وحدة شعبنا ستتجسد قريباً حين يكتشف الفريق 
الآخر أن السلام مع الغاصبين ما هو إلا سراب»ء 
وحينها سنتوحد جميعاً ب المواجهة كما كان أيام 
الانتفاضة الأولى. 


- ألم تستهدف عملياتكم إجهاض المسيرة 
التفاوضية.. مما جعل أنصارها يتهمونكم 
بالعمل لتدميرها؟ 

" دون شك فإن هناك أناساً كثيرين ينظرون 
للأمورمن خلال شيء داخل نفوسهم وليس بنظرة 
موضوعية: فقد كان أبو جهل يتهم الرسول (صلَّى 
الله عليه وسلّم) بقطع الأرحام وتضريق الأخ عن 
أخيه بينما الكل يعرف أن صلة الأرحام من 
أساسيات الإسلام. 

- ولكن (إسرائيل) كانت تعطل المفاوضات 
حالة حدوث أية عملية تقوم بها كتائب 
القسام؟ 

"" ليعتقد كل واحد ما يشاء فالمسألة بوضوح أن 
ما حدث من عمليات عسكرية لم يكن إلا تصاعداً 
ونمواً طبيعياً للأداء القتالي لركتائب الشهيد عز 
الدين القسام,. حيث بدأت بالسكين ثم بالرشاش 
وكان الانتقال النوعي بالعمليات التفجيرية: ولا 
أعتقد أنها ستقف عند هذا الحد.. وربما تتقلص 
هذه العمليات يا فترة ما نتيجة ظروف معينة 
ولكنها ستظل تفكر دائماً 4 التطوير لأن هذه هي 
طبيعة الفكر الإسلامي الخلاق. 

- تؤكد السلطة أن (إسرائيل) استغلت 
العمليات اللسلحة كورقة ابتزاز للضغط على 
الشعب الفلسطيني: وتمثل ذلك بالحصار 
الاقتصادي وحرمان العمال والاأغلاقات 
المستمرة؟9 

مقاومة العدو هي صراع شامل له أبعاده 
الشاملة ومن ضمنها البعد الاقتصادي؛ وقد 
تعرض (النبي صلَّى الله عليه وسلّم) للحصار 
ثلاث سنوات ولم يفت ذلك من عضد المسلمين حتى 
جاءهم تصر الله عزّ وجل: وقد عرف المسلمون أن 
من بديهيات جهادهم أنهم سيلاقون الشدة ولكنهم 
صبروا رغم ذلك لأنهم واثقون من أن النصر آت» 
(ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنضص والثمرات وبشر الصابرين): إن 
شعباً يريد التحرر عليه تحمل الشظف والجوع 
فطريق الحرية مفروش بالآلام والدماء والدموع 
وما أجمل قول الشاعر: 

وطني علمني أن حروف التاريخ 


مزورة حين تكون بدون دماء.. 

وإنني أستغرب من هذه الضجةة التي يروج لها 
البعض وأسألهم: هل أخطأ شعبنا عندما قاوم © 
السبعينيات وتحمل قصف الطائرات الإسرائيلية 
. إربد والمخيمات؟ هل أخطأ شعبنا حين واجه 
الاجتياح 4 لبنان وبيروت؟ أم أخطأ حين قام 
بالانتفاضة الأولى9 

إن الذين يعزفون على هذا الوتر يحاولون أن 
يجردوا شعبنا من تاريخه وبطولاته وصرفه عن 
روح الجهاد والمقاومة وإلهائه # الترف والشهوات 
والمتع الرخيصة. 

- يتهم البعضُ الاسلاميين بتضييع الفرص 
التاريخية لتسلم الحكم أو المشاركة فيه وقد 
تجلت هذه الصورة برفض حماس الدخول بذ 
السلطة... كيف تردون على هذا الاتهام؟ 

للحركة الإسلامية رؤيتها الخاصة إلى 
الفرص التاريخية: نحن لا نسعى للحكم لجرد 
الحكم ولكن لتنفيذ شرع الله. وأية فرصة تتيح 
النا ذلك لن نتخلى عتها. 

- ذكرت ف كتابك «معالم 4 الطريق إلى 
تحرير فلسطين, أن الحركة الاسلامية هي 
المرشحة الوحيدة لقيادة الدور الريادي 2 
فلسطين باعتبارها قادرة على ترجمة 
نظرياتها ومقولاتها إلى أفعال.. هل يفيد هذا 
بأن حماس وضعت برنامجاً جديداً لمواجهة 
الظروف والمستجدات الحالية9 

حماس حركة حية تتفاعل عناصر 
التطوير ف داخلها باستمرار؛ وعقل حماس لا 
يتوانى لحظة واحدة عن التفكير ل تجديد العمل 
وتحويل الواقع الصعب إلى أمل كبير بإذن الله 
وا مسلم الحق لا يبطره رخاء العيش ولا يرى أن 
المحن ضربة لازمة: فهو دائب السعي للوصول إلى 
الخير والتطلع إلى آفاق المستقبل الرحبة أهدافنا 
واضحة ونحن ف تفكيردائم لكيفية تحقيقها 
وواثقون يتصر الله أبداً (وليتصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز). 

- يتساءل الكثيرون عن الحل الأمثل لمقاومة 
الاستيطان بعدما فشلت المسيرات والاحتجاجات 
والتوجه لدول العالم وجمعيتهالعمومية 
وغيرهاء كيف ترى الحل المناسب لهذه المعضلة 9 

الاستيطان ليس مادة من مواد المفاوضات 
فهو لب الحركة الصهيونية وعمودها الفقريء 
ولذلك فإن مقاومته تعني 4# الحقيقة مقاومة 
فكرة الوجود اليهودي # فلسطين وهذا يتطلب 
استراتيجية كاملة عقائدية فكرية سياسية 
اقتصادية جهادية.. وماالمظاهرات 
والاحتجاجات التي نراها إلا محاولة لنفض 
الغبار عن ثوب هذا الغول. "ا 
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شهادات 2# القاند الش 


الدكتور عبد العزيز الرنتيسى عضو القيادة السياسية لحركة حماس: 


رجل فكر ومدرسة في الشجاعة والصبر 


الدكتور إبراهيم المقادمة عبارة عن مدرسة 
الشجاعة والثبات والتحدي والتحمل والصيرء 
مدرسة # الفكر والثقافة. أوسع قادة الحركة 
فكراً وثقافة هوالدكتور المقادمة. هورجل 
المواقف الصعبة:؛ وأكثر قادة الحركة تلقياً 
للتعذيب سواء ْ سجون الاحتلال أو السلطة: ولا 
أبالغ إذا قلت إنه أكثر أفراد الحركة تعذيباً 
وليس قادتها فقط؛ فلا يوجد عنصر أو قائد 4 
الحركة واجه من المعاناة ما واجهالدكتور 
المقادمة: وبرغم ذلك كان صخرة ‏ صموده سواء 
4 التحقيق عند الصهاينة أو السلطة. 

الدكتور المقادمة من أكبر المفكرين 2 الحركة 
الإسلامية ومن أكبرالمربين؛ ففكره هو فكر 
الاعتدال: وأعني بذلك انه لا يقبل بالتفريط ولا 
الإفراط؛ كان دائماً مع الحق الكامل للشعب 
الفلسطيني ‏ فلسطين: ويقول # مقالاته «نعم 
من البحر إلى النهرء؛ ويقول «نعم لكل فلسطين,. 


أخضر ا 


أجمع المعلقون العسكريون الصهاينة على 
الدور الكبيرللشهيد القائد إبراهيم المقادمة. 
اليس فقط ‏ تشكيل الجهاز العسكري لحركة 
حماس. بل لكونه أبرز مفكري الشعب الفلسطيني 
الذين نظروا لخيار المقاومة كخيار وحيد واجب 
التعامل به مع دولة الاحتلال: ودافع عن هذا 
الخيار حتى يومه الأخير. على حد تعبير يوآف 
ليمور المعلق العسكري ا التلفزة الصهيونية 
الأولى. وقد استند هؤلاء المعلقون إلى تقييمات 
الأجهزة الاستخبارية الصهيونية التي تابعت 
أنشطة المقادمة منذ اعتقاله ف العام 1١91/4‏ 
وحتى استشهاده. وقد وصف الوزير جدعون 
عيزراء والذي شغل 2# السابق منصب نائب رئيس 


وكان يضع إصبعه دائماً على جرح الأمة النازف» 
ويرى أن على هذه الأمة أن تنهض من كبوتها وتعود 
إلى عقيدتهاء وقيمها: وكان واثقاً دائماً من أن الأمة 
قادرة على النهوض: وتملك المقومات لذلك. كان 
يخاطب الشعوب بقوة لكي تنهض هي فتغيرهذا 
الواقع. لأنها إذا هي فستغير القادة أو 
فكان يحمل الفكر الذي يمثل الخط المستقيم ف 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس). 

للشهيد المقادمة أثر كبير # تربية الشباب» 
حيث أمضى من حياته ما لا يقل عن ١‏ سنة ف 
المعتقلات التي حولها إلى جامعة يوسف. وبالتالي 
كان يقسو على السجناء من أبناء الحركة المعتقلين 
بإكراههم على الالتزام 2 التعلم وحضور الندوات 
وقراءة الكتب وحفظ القرآن؛ فله فضل على آلاف 
الشباب الذين رباهم سواء # السجون أو خارجهاء 
كان له ندوات # العشرات من المساجد منها ندوات 
أسبوعية ثابتة وأخرى غير ثابتة: له منهج خاص 


4 الندوات وهو منهج التربية, أمله كان كبيراً بذ 
بناء جيل مجاهد. جيل عقائدي: هذا همه وقد 
تحقق له ما يريد والحمد لله؛ ومن هنا كان له الدور 
الأهم يذ إعداد هذا الجيل المجاهد. 

أما بعد استشهاده. فبعد أن خطف المنون 
الدكتور من بينناء واصطفاه ربه شهيداً بإذنه؛ فإن 
كلماته ومبادثه وتعاليمه ودروسه التي كانت 
كعرائس شمع # حياته ستنفخ فيها الروح وتدب 
فيها الحياة لتصبح واقعاً يعيشه أتباع إبراهيم 
ومحبوه. لأنه كان دائماً يحث على الجهاد 
والاستشهاد. والآن يقدم نموذجاً عمليا ذ 
يتمزق جسده وتصعد روحه شهيداً بإذن الله 
فنعم الخاتمة لنعم المربي والمجاهد. 

سيبقى الدكتور إبراهيم المقادمة حياً يخ 
نفوس الشباب: وسيكون أثره بعد استشهاده أكبر 
بكثير من أثره قبل استشهاده. ها 


إبراهيم المقادمة 
الدكتور زكريا الآغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: 


أخاً عزيزاً وطبيباً مخلصاً يستحق لقب الشهيد 


تعود بي الذكرى إلى الأيام التي عملت فيها 
مع الدكتور إبراهيم المقادمة # الجمعية الطبية 
العربية ‏ قطاع غزة: حيث كنا أعضاء ف الهيئة 
الادارية: وكان هوأحد ممثلي أطباء الأسنان: 
وكان مثالاً للخلق القويم والشخصية الصادقة 
والالتزام الديني والمهني ويرأيه السياسي كما كان 
يتميز بأنه كان شاعراً يكتب الشعر وله قصائد 
جميلة: كما كان مفكراً 

واعتز بهذه الفترة التي قضيتها برفقته بذ 
الهيئة الادارية للجمعية الطبية من عامي -8١‏ 
: اعتقل 4 عام 1184 لمدة ثماني سنوات. 

أحمل من تلك الفترة ذكريات جميلة وعزيزة 
اعتزوافتخر بهاء قابلت الدكتور المقادمة بعد 
خروجه من المعتقل؛ وهنا أود ان أشيد بأسرته 
الصابرة خاصة والدته؛ التي عتدما ذهبنا إلى 
بيتها أثناء اعتقاله؛ وكنت رئيساً للجمعية 
الطبية # ذلك الوقت؛ وعرضنا عليها مساعدة 


بسبب اعتقال ابنها الذي كان المعيل للأسرة. 
رفضت أن تتلقى أي نوع من المساعدة وقالت لتنا 
«وضعنا والحمد لله جيد ويمكن أن تجدوا أحق 
منا ل ذلك: وحقيقة هذه العائلة أكن لها كل 
احترام وتقدير. 

وحادثة اغتيال الدكتور المقادمة - رحمه الله 
- حادثة مروعة كانت بالنسبة لي حادثة صاعقة 
وأليمة لأنني افتقد. أخاً عزيزاً. لكنه هذ 
الحقيقة يستحق هذه المكافأة الالهية وهي الشهادة 
التي اختارها له ربّه عزّوجل؛ لينهي بها حياة 
مناضلة ومسيرة حميدة سوف يذكرها الكثيرون. 

خلال عملهخ وزارة الصحة كان مثال 
الطبيب الملتزم المخلص الذي يؤدي واجبه بكل 
أمانة وإخلاص. كما كان خلال وجوده ف الجمعية 
الطبية العضو المخاص الذي يعمل من أجل زملائه 
وتطوير المهنة: ومن أجل رفع سمعة الجمعية 
التأخذ دورها # العمل المهني والتقابي. 


ردود الفعل الصهيونيهة على اغتيال المقادمه 


٠ «٠ 
9 96 
فلسطين / خاص‎ 


جهازالمخابرات الداخلية ,الشاباكء المقادمة 
بأنه أحد أخطر الفلسطينيين على الآمن 
الصهيوني. وأضاف عيزرا «المقادمة ليس مجرد 
قيادي 4 تنظيم فلسطيني تتم تصفيته: بل هو 
مدرسة فكرية كاملة غذت اندفاع الفلسطينيين 
نحو مواصلة القتال ضد (إسرائيل): من هنا فإن 
تصفية المقادمة تمثل توجه أجهزتنا الأمنية 
لتصعيد الحرب ضد ال مقاومة الفلسطينية,. 

من ناحيته قال إيهود ياتوم وهو قائد سابق ب 
«الشاباك, ونائب عن حزب الليكود الحاكم إن 
استهداف المقادمة يمثل «تسوية حساب طويل 
جداء. واعتبرياتوم أن المقادمة المسؤول ليس فقط 
عن دماء اليهود الذين هلكواي# عمليات حركة 


حماس: بل وعن مقتل أولئك الذين هلكوا ‏ عمليات 
نفذتها التنظيمات الفلسطينية: مشدداً على أن 
اغتيال المقادمة جاء انتقاماً لمقتل المثات من اليهود. 
تحذير من العواقب 

شدد وزير القضاء الصهيوني الأسبق شاؤول 
تسادوك على أن الذي أصدر أوامره باغتيال 
المقادمة حكم ف الواقع بإعداممئات 
الإسرائيليين. على حد تعبيره. أما المعلق عوزي 
بنزيمان: فيرى أن التجربة حتى الآن أدت إلى 
اج واحد: وهو أن عمليات الاغتيال التي 
تستهدف حركة حماس على وجه الخصوص لم 
تود إلا إلى تعاظم الحركة وازدياد قوتهاء إلى 


جانب ازدياد خطر وشدة العمليات التي تقوم بها 
ضد دولة الكيان. ويوجه بنزيمان انتقاداً حاداً 
الرئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون الذي 
يصفه ب االمضلل الكذاب». ويشيرإلى أن سجل 
شارون يزخر بالأخطاء التي قادت الدولة إلى 
كوارث؛ ابتداء بغزو لبتان وانتهاء بسياسته 
الحالية ضد الشعب الفلسطيني التي ثن تؤدي إلا 
لزيد من الخاطر الأمنية. وتساءل بتزيمان «إن 
كان قادة الأمن يؤكدون أن عملية اغتيال المقادمة 
لن تضع حداً للعمليات التي تقوم بها حماس: 
فلماذا إذا نقدم على مد الفلسطينيين بمزيد من 
الحوافز على مواصلة قتلنا ٍ كل مكان؟ ماذا يمكن 
أن نسمي هذا إن لم يكن غباء مطلقاً؟.. 

لكن أكثر الانتقنادات جاءت من قبل الشاعر 


على الأمسن الدسهيسوني واغتياله سيجر الويلات علم 


والمفكر الصهيوني حاييم غوريء الذي قال: 
«القائمون على الأجهزة الأمنية نسوا أنهم عندما 
أعقاب سقوط الضفة 
الغربية وقطاع غزة كتعبير عن التشوة بالتصرء 
إثما كاتوا يحتفلون بمزيد من المصائب التي حت 
على هذه الدولة: وها هم يفاخرون بعملية 
اغتيال المقادمة: وهم لا يعرفون أن مصائب أكبر 
ستحل علينا # أعقاب ذلك».. 
الهلع يعصف بقادة الكيان 
الأجهزة الأمنية الصهيونية خرجت عن طورها 
تشديد الحراسة على قادة الدولة العبرية ذخ 
أعقاب تهديدات حماس وجهازها العسكري «كتائب 
عز الدين القسام, بالانتقام ليس فقط عن طريق 


كثيراً ما كنا نتحاور ونتبادل الشعر سوياً: 
خاصة أنني أعشق الأدب وهو أديب. واعتزّ بهذه 
الفترة التي زاملت بها الدكتور المقادمة. 

بغض النظر عن المواقف والاختلاف السياسي 
لكل منا تظل العلاقات الأخوية والشخصية تلعب 
دورهاء وكذلك العلاقاتالاجتماعية وهذا لا 
ينطبق فقط على الدكتور المقادمة - رحمه الله - 
بل يتطبق أيضاً على الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي ومحمود الزهار. وقد كنا زملاء لفترة 
طويلة # الجمعية الطبية والمستشفى؛ ورغخم 
الاختلاف السياسي فيما بيننا إلا أن علاقاتنا 
الاجتماعية والشخصية والزمالة الطبية تظل 
باستمرارموجودة: وعندما نتقابل نستعيد 
ذكرياتنا سوياً ونعتز بهذه العلاقة- 

وأرجومن الله أن يعوضنا فيه خيراً وأن يجعل 
شهادته ف ميزان حسناته يوم القيامة وأن 
يرزقتا الشهادة كما رزقه إياها. "ا 


لات 


تنفين عمليات استشهادية: كما جرت العادة ب 
الآونة الأخيرة: بل استهداف قادة الدولة العبرية 
من جميع المستويات السياسية والأمتية. اللخابرات 
والشرطة قاموا ‏ الآونة الأخيرة بالطلب من عدد 
من الوزراء بتغيير منازلهم بحجة أنها تقع ‏ أماكن 
من الصعب الحيلولة دون وصول عناصر حماس إليها 
وقتل الوزراء هناك. 

وقد تساءل النائب يوسي ساريد الرئيس 
السابق لحركة ,ميريتس, عن الجدوى من تصفية 
المقادمة ما دام نصف الدولة تحول للدفاع عن 
النصف الآخر لظ أعقاب عملية الاغتيال. ساريد 
عاد ووصف قرار تنفيذ العملية بأنه قرار«بائس2, 
ويعكس انعدام وجود نظرة كلية للواقع آذ أذهان 
القابعين على دوائر صنع القرار. 2# 


- فاسان م نيسان (1 ا ت_ىؤ/_/لؤلشش2 ا 2 
- (| زا ) ||11]1 »ور + رابع - نيسان (أيريل) ١:١‏ العده اجاج اطي (ا تيجا ليد 2 


مستوطنة ركوخاف يائير» تسكنها النخبة السياسية والأمنية الصهيونية 
تعيش فى هلع بعد تهديدات حواس باخام لطمقادمة 
وإيهود باراك أول الهار بين 


.كوخاف يائير؛ اسم تردد مؤخراً 
أ وسائل الإعلام يعدما 
هددت حركة حماس وجناحها العسكري «كتائب 
الشهيد عز الدين القسام, بالرد على اغتيال 
الشهيد القائد الدكتور إبراهيم المقادمة باغتيال 
كبارساسة الدولة العبرية وجنرالاتها. والذي 
دفع باسم هذه المستوطنة الصغيرة إلى نشرات 
الأخبار وتعليقات المعلقين كان بسبب تواجد أكبر 
نسبة من كبار الساسة وكبار الجنرالات فضلاً عن 
أبرزقادة المرافق الاقتصادية وأعلام النخب 
الثقافية # الدولة العبرية فيها. فهذه المستوطنة 
التي تقع تماماً للغرب من الخط الفاصل بين الضفة 
الغربية وفلسطين المحتلة عام /1414: تقع على أقل 
من مسافة نصف كيلو مترمن مدينة قلقيلية: 
الواقعة بذ أقصى غرب الضفة الغربية: ويحدها 
من الشمال بلدة «الطيبة» ومن الشمال الغربي بلدة 
«الطيرة؛ ومن الجنوب الغربي مدينة «كفار ساباء 
وتقع المستوطنة التي تبلغ مساحتها خمسة 
كيلومترات ونصف ل منطقة سهلية. يوحي نظام 
المباني الفخمة السائد ة المستوطنة بنوعية 
السكان الذين يستقرون فيهاء فالمباني المتباعدة 
والحدائق الغناء الحيطة بها فضلاً عن مرافق 
الخدمات الكبيرة التي لا تتناسب مع صغر المكان 
ومحدودية عدد السكان فيه. 
مستوطنة ,كوخاف يائير, والتي تعني 
بالعربية ,كوكب يائين نسبة إلى 
الجنرال يائير الذي كان صاحب فكرة 
إقامة هذه المستوطنة لكي يقيم فيها 
بالذات كبارقادة الجيش. تم اختيار 
مكانها منطقة فريدة: فمناظر 
الطبيعية تبدوخلابة بشكل خاص؛: 
والذي يقف وسط هذه الستوطنة 
يشاهد شرقاً السلاسل الجبلية فخ 
الضفة الغربية. 4 قلب هذه المستوطنة 
أقيم مطار صغيريستخدم لإقلاع 
المروحيات التي تقل كبار قادة الجيش 


خا ض/فلسظين 


والدولة الذين يسكنون أو سبق أن سكنوا فيها. 
على الرغم من أن المستوطنة تقع داخل الخط 
الأخضر. إلا أن إجراءات الأمن فيها تعكس هوساً 
حقيقياً. فللمستوطنة مدخلان ترابط عليهما 
باستمرار وحدات خاصة من الشرطة: و الوقت 
نفسه يتم تسيير دوريات خاصة حول المستوطنة 
على مدار الساعة لتوفير أكبر مستوى من الأمن 
الشخصي للساكنين. 
نوعية خاصة من السكان 


الايوجد شخص ل المستوطنة لا يتبوأ منصباً 
هاماً أو له مكانة خاصة # المجتمع الصهيوني. 
ففي هذه المستوطنة يتواجد منزل رئيس الوزراء 
الصهيوني الأسبق إيهود باراك ووزير الدفاع 
الحالي شاؤول موفاز. والوزير الحالي ونائب 
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الأسبق جدعون 
عيزراء والوزير السابق والنائب الليكودي البارز 
ميخائيل إيتان ورؤساء هيئات الأركان بذ الجيش 
سابقاً وهم: الجنرال دان شمرون: وموشيه ليضي: 
إلى جانب عدد من قادة شعب الاستخبارات ف 
الجيش المتقاعدين وعلى رأسهم عاموس مالكا آخر 
رئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية: فضلاً عن 
عدد من الجنرالات الذين يشكلون هيئة أركان 
الجيش الصهيوني حالياً وغيرهم من كبار 
الضباط. لكن ف العقد الأخير جذبت هذه 


المستوطنة العديد من كبارقادة المرافق 
الاقتصادية ذا الدولة العبرية سيمارؤساء 
مجالس كبريات الشركات ؤا الدولة العبرية. 
فضلاً عن عدد من أبرز الشعراء والأدباء؛ وعلى 
رأسهم الشاعر داني راتوش والف بيت يهشوع 
وغيرهم من الشعراء. هذه الطبيعة النخبوية 
لسكان هذه المستوطنة جعلت العيش فيها أمنية 
للكثير من الصهاينة. 
الجحيم 
لكن ما لم يحسب سكان مستوطنة «كوخاف 
يائير له حساباً هو أن الطايع النخبوي لهم قد 
حول حياتهم إلى جحيم. فلم يعد بإمكان سكان 
المستوطنة التنعم بالمشي ف أحضان الطبيعة 
بعد أن تحولت المستوطنة إلى قلعة محصنة 
يخضع ساكنوها إلى تعاليم رجال الأمن. هذا 
التطور تكرر خلال الانتفاضة الحالية: لكنه بلغ 
مستوى غير مسبوق ‏ أعقاب تهديدات حركة 
حماس بالانتقام لاغتيال الشهيد القائد الدكتور 
إبراهيم المقادمة فقد قامت شرطة الاحتلال 
باستقدام المثات من عناصر الوحدات الخاصة 
لحراسة المستوطنة: الدوريات أصبحت 4# قلبهاء 
أبراج المراقبة ملأت المكان؛ تحركات السكان 
أصبحت تخضع لاعتبارات ضباط الأمن 4 
المستوطنة. هذا الوضع حول حياة سكان 
المستوطنة إلى جحيم لايطاق: وقد 
وجدت الضائقة تعبيرها ‏ توجه سكان 
المستوطناة للهرب منها والبحث عن أماكن 
أخرى. ومن المفارقة أن أول من أقدم على 
الهرب كان إيهود باراك رئيس الوزراء 
ورئيس الأركان الأسبق الذي اشترى 
قطعة أرض بالقرب من تل أبيب بمليون 
ونصف مليون دولار لاقامة منزل خاص 


| يائير.. وعلى ما يبدو أن باراك لن يكون 
الأخيرا!" 


استطلاع رأي حول تعيين أبو مازن رئيسأ للوزراء 
الشوى الفلسطينية تجمع على معار ضة خطوة 
منصب رئيس الوزراء في السلطة 


فلسطين / شادي سليم 


ستحظ | ل 


استجابة للضغوط الأمريكية والصهيوتية ومقدّمة لتنازلات جديدة أجرى امجلس التشريعي تعديلاً دستورياً حول 
استحداث منصب رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية: هذا الاستطلاع يظهر رأي القوى القلسطينية 4 الإجراء. 


الدكتور محمود الزهار عضو القيادة 
السياسية لحركة حماس: 
محاولة لاستنساخ مرحلة أوسلو 


من حيث الأسباب والدوافع فإن تعيين 
محمود عباس يذ هذا المنصب بهذا الشكل أمر 
مرفوض؛ موراتينوس يقول إن عرفات استجاب 
للضغوط الأوروبية 2 تعيينه محمود عباس 
لهذا المتصبء ومعروف أن هناك ضغوطاً 
أمريكية وصهيونية 2 هذا الاتجاه. معنى ذلك 
أن الاستجابة لهذه الضغوط ف آلية من الآليات 
قد تعني الاستجابة لمضمون الوظيفة التي 
سيشغلها رئيس الوزراء الجديد. 
الا توجد دولة مهما كان ولاؤها للغرب تقبل 
أن يعين مسؤول صغير أو كبير فيها بناء على 
ضغوط خارجية: وبالتالي هذا الأمر مرفوض 
لدينا ‏ حركة حماس 
إن منهج عباس واضح:؛ فهو مهتدس أوسلو 
ووقّع على كل الاتفاقيات: وإن عقلية أوسلو 
اليوملا تجد لها تربية خصبة ذا الشارع 
الفلسطيتي بما يها الجناح العسكري لحركة 
فتح: فإذا أراد رئيس الوزراء الجديد أن يكمل 
مشواره السابق سيصطدم # خلافات كبيرة ب 
الساحة الفلسطينية استجدت 4# الانتفاضة 
الأخيرة. إن موضوع الحكم الذاتي # المرحلة 
الحالية يشهد إجماعا على رفضه وإدانة لكل 
وسائله: بالتالي فإن استحداث منصب للحكم 


الذاتي بمنهج الإدارة السابقة سيستنسخ نفسه 
وينتج نفس الموضوع وهو أمر لا فاتدة منه. لو 
افترضنا أن هناك نية عند محمود عباس 
لتطبيق منهجه المتعلق بعدم عسكرة الانتفاضة 
دون أن تكون هناك أية بوادر من الطرف الآخر 
بالاتسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة 
والقدس. فإن هذا الحل المجاني سيكون عرضة 
اللنقد والرفض. وبالتالي قد يضع الحالة 
الفلسطينية الداخلية ‏ موضع خطر - خاصة 
وأن بعض رموز السلطة باتت ترى أن القاعدة 
الشعبية تفر منها وأن أصابع الادانة تتهمها من 
مجمل الشارع الفلسطيني سواء كانت الإدانة 
مادية أو أمنية - لأن ذلك الأمر سينتج حالة 
من زيادة حدة التناقض بين المواقف. وهو أمر 
يضعف الساحة الفلسطينية ‏ مرحلة نحن ب 
أشد الحاجة إلى مزيد من القوة. 

وحول إدارة أبو مازن لهذا المنصب يذ ظل 
نفوذ رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات» 
أشار الزهار إلى أن هناك احتمالاً واحداً من 
ثلاثة احتمالات هي: 

أولاً: أن يكون هناك تعاون يمعنى تكامل 
الأدوار بين رئيس الوزراء الجديد أبو مازن 
ورئيس السلطة ياسر عرفات. 

الاحتمال الثاني: أن يكون تنافس على 
سحب الأدوار واستئثار أحدهما بأدوار على 
حساب الآخر. 

الاحتمال الثالث: أن يكون هناك إحلال أو 


بديل؛ بمعتى أن يصبح أحدهما محل الآخر أو 
بديلاً للآخر. ولكل واحدة من هذه الاحتمالات 
مزاياها وعيوبها نتركها للمستقيل ليتحدد 
موقغنا منها عندما تتضح معالمها. 


الشيخ نافذ عزام عضو قيادة 
الجهاد الإسلامي: 
أين خطط تطوير الانتفاضة 
ا ا 
نحن نظنأناستحداثالسلطة 
الفلسطيتية لمنصب رئيس وزراء فلسطيني لن 
يمثل إضافة جديدة لحياة الفلسطينيين. هناك 
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أولويات بالنسبة للشعب الفلسطيني يكاد يكون 
إجماع حولها وهي بالأهمية بمكان أكثر من 
الانشغال 4# تعيين مناصب جديدة. وهي 
التصدي للاحتلال والدفاع عن كرامة هذا 
الشعب وتخفيف معاناة الناس. 

إن هذا المنصب جاء كنتيجة للضغوط 
الأمريكية والاسرائيلية والأوروبية.كنا نفضل 
ألا تتم الاستجابة لهذه الضغوط وأن تقف 
السلطة موقفاً جاداً خندق المقاومة ‏ 
مواجهة العدوان المتواصل ضد شعيتا 
الفلسطيني؛ لأن المرحلة الحالية تتطلب وضع 
خطة لتطوير الانتفاضة ومواجهة العدوان 
وليس تعيين رئيس وزراء. 

نحن نأمل ألا تكون هناك آثار تضر بالشعب 
الفلسطيني والمقاومة نتيجة هذا المنصب» 
ونتمنى أن تتوحد الجهود لمواجهة الخطر الكبير 
المتمثل بالعدوان الاسرائيلي على شعبنا وما 
يترافق ذلك من عدوان محتمل ضد العراق 
الشقيق؛ المرحلة وتحدياتها لا تسمحان لنا 
الدخول 2 جدل وصراع داخلي. 


كايد الغول عضو قيادة الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين: 
التعيين خطوة لتمرير 


تنازلات جديدة 


إن استحداث السلطة الفلسطينية لمنصب 
رئيس الوزراء يأتي # سياق الاستحقاقات 
المطلوبة من السلطة باتجاه تقديم تسهيلات 
وتنازلات جديدة لتمرير الخطة المنتظرة 
.خارطة الطريق.. هذا المتصب هو محاولة 
لإفساح المجال للتغيي رك الوضع الداخلي 
الفلسطيني وفقاً للضغوط والرغبات الخارجية: 
وهو ليس بالأولوية التي يقتضيها الوضع 
الفلسطيني الراهن الذي يتطلب تأمين البيت 
الداخلي والحفاظ على وحدته وقوته 2 وجه 


العدوان الاسرائيلي المتوقع تصاعده مع 
بدءالعدوانالأمريكيالغاشم على 
العراق. 
إن تعيين أبو مازن ف هذا المنصب يأتي 
وفقاً لهذا السياق وليس وفق نظرة متكاملة 
فلسطينية. ونحن ذ الجبهة الشعبية 
متحفظون على هذا الأمر ونطالب بقيادة 
وظنية واحدة موحدةلمعالجة الشأن 
السياسي والمجتمعي الفلسطيني. إن 
الخطورة # استحداث هذا المنصب هي أن 
السلطة أصبحت تستجيب بشكل مباشر للضغوط 
الخارجية: ففي حين أن القوى الفلسطينية كانت 
ولا زالت تطرح وتدعو إلى الفصل بين السلطات 
وإجراء إصلاح شاملغ# مختلف المؤسسات 
الفلسطينية وانتخابات ديمقراطية تحدد رغبة 
الشعب # اختيار قيادته. كانت السلطة تتحدث 
عن عدم القدرة على ذلك ظل عدم وجود 
دولة. ورغم ذلك أصبح الموقف الفلسطيني 
باتجاه مغاير فاستجاب للمطالب الأمريكية 
والإسرائيلية والغربية لاستحداث هذا 
المنصب.. إن الخطورة ْ ذلك تتمثل ‏ احتمال 
تحديد هذه الجهات للصلاحيات والأشخاص 
الذين سيديرون ذلك المنصب. 
هناك احتمال لوجود تعقيدات رئيسية 
على الساحة الفلسطينية إذا استمر تغليب 
العامل الخارجي ف توجيه المسائل الفلسطينية: 
إذا حاول أبو مازن تمرير الحل السياسي الذي 
أ ذهنه فإنه سيواجه صعوبات جادة- 


قيس عبد الكريم عضو ا مكتب 
السياسي للجبهة الديمقراطية : 
التعيين لا يقود إلى الاصلاح 


تسمية رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية لا 
يقود إلى إصلاح وطني وتغييرديمقراطي.. 
نطالب بانتخاب برلمان جديد لإقامة نظام 
برئاني ديمقراطي بدلاً من التظام الفردي. هو 
مفتاح الإصلاح الوطني. إن قيادة وطنية موحدة 
الاواحدة هي طريق الحرية والاستقلال. إن 
المسألة ليست بتوزيع الصلاحيات على أفراد أو 
بين فردين: بل بانتخاب برلمان جديد للسلطة 
على أساس قانون انتخاب ديمقراطي وفق مبدأ 
التمثيل النسبي لاقامة نظام برمماني ديمقراطي 
تنبثق عنه حكومة اتتحاد وطني (مجلس وزراء 
ورئيس وزراء) مسؤولة أمام البرلمان الجديد 
الذي يحدّد صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس 
الوزراء. 

إن تعيين الوزراء ورئيس الوزراء من وراء 
ظهر الشعب بدون انتخاب برلمان جديد ونظام 
برئاني ديمقراطي بديلاً عن النظام الفردي لن 
يقود إلى إصلاح سياسي ومالي وطني وتغيير 
ديمقراطي . مضيفا أن الاصلاح الوطني 
الديمقراطي يشترط برنامجاً سياسياً موحداً 
واقعياً عملياً. وقيادة وطنية موحدة لا واحدة. 


د. جواد الدلو 
أستاذ الإعلام ورئيس قسم الصحافة 
والإعلام بالجامعة الاسلامية ‏ غزة : 
أبو مازن لن يعبر عن طموحات 
الشعب الفلسطيني 


إن وجود منصب رئيس وزراء # أي بلد أو نظام 

من السمات الديمقراطية بعد أن يكون تم 

ابه من الشعب لتولي هذا المنصبه حينها 
يعتبرممثلاً لطموحات شعبه وتطلعاته. ولكن 
رئيس وزراء السلطة الفلسطينية جاء تلبية 
للرغبة الأمريكية وللجنة الرباعية: وبالتالي لا 
أتوقع أن أبو مازن سيعبر من خلال منصبه عن 
طموحات وآمال الشعب الفلسطيني 2# القضايا 
التي سوف يتناولها والتي سوف يبحثها فالأصل 
أن يكون استحداث هذا المنصب تلبية لرغبة 
فلسطينية ضمن مطالب شعبنا # الإصلاح: ولكن 
اللأسف هذه المطالب التي تكررت لم تتجد آذاناً 
صاغية ‏ حين أن الاستجابة للمطالب الخارجية 


لأول مرة يتجاوب رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات ويقبل بانتزاع جزء من 
سلطاته لصالح رئيس وزراء السلطة محمود 
عباس (أبومازن). والأمر ليس فقط مجرد تناز 


المنصب يمهد لمرحلة سياسية فلسطينية جديدة. 

فأمين سرمنظمة التحرير الفسطيتية هو 
أحد أبرز الشخصيات الفلسطينية التي بدأت 
بالاتصالات مع الشخصيات الصهيونية: وكان أبو 
مازن أحد أوائل المنظرين داخل الساحة 
الفلسطينية لفتح خطوط الاتصال مع الاحتلال 
أواسط السبعينات. ويعتبر أبومازن 2# الساحة 
الفلسطينية بأنه مهندس اللقاءات السرية التي 
جمعت عدداً من سغفراء منظمة التحرير ف 
العواصم الأوروبية بمسؤولين صهايتة أو 
بموفدين من قبل شخصيات صهيونية . وتشير 


وللجنة الرباعية كان على وجه السرعة. أتوقع 
أن يكون التأثير الداخلي لتعيين أبو مازن ‏ هذا 
المتصب واضحاً. وذلك من خلال القضايا التي 
ستبحث والقرارات التي ستتخذ 2 هذا الخضم. 
وبالتأكيد أرى أن هناك مواقف ستكون مختلفة مع 


المصادر الفلسطيتية إلى ذثك من خلال دفاعه هذ 
اجتماعات القيادة عن ضرورة التفاوض مع 
الاحتلال: حيث كان ياسر عرفات يسمح له 
بالدفاع عن آرائه ويشجعه على ذلك مع مجموعة 
أخرى من الشخصيات الفلسطينية. 

وكان أبو مازن من أوائل الداعين إلى إدارة 
الظهر للشرق (العالم العربي) والالتفات 
(الكيان الصهيوني). 

وتصاعد نجمه عالياً بعدما عُلم أنه أحد 
مهندسي اتضاق أوسلو. فهو الذي وقّع عليه بذ 

الأبيض 2 ١491/9/17‏ تحت نظر ياسر 

عرفات. ويحظى أبو مازن بدعم عدد من الأقطار 
العربية التي وفّعت معاهدات مع الاحتلال. 
وتشير أوساط فلسطيتية إلى أن نجم أبو مازن 
يدأ بالصعود أكثر بعد الا اح الإسرائيلي 
اللبتان واغتيال أبو جهاد وأبو إياد. 


إن ما يدفع إلى الحديث عن احتمال تصادم 
المواقف الفلسطينية هو أن أبو مازن له مواقف 
معروفة فيمايخص الانتفاضة والصراع 
ولقاءاته الأخيرة مع شارون ومدير مكتبه. "1 


و سجل أبو مازن أكثر من نقطة سوداء 
أن مساعده الرئيسي عدنان ياسين كان عميلاً 
للموساد الصهيوتيء وأنه أعد عام ١1905‏ وثيقة 
للتسوية تثبت تنازل السلطة عن مدينة القدس 
وحق العودة للاجئين. 

ويعد انطلاق الانتفاضة عام ٠٠٠١‏ دعا أبو 
مازن إلى وقفها مستنكراً العمليات ضد الاحتلال. 
واليوم يبدأ أبومازن مرحلة جديدة عتواتها: 
وقف المقاومة وإنهاء ١‏ اضة وت التنسيق 
الأمني مع الاحتلال وإعادة التفاوض مع العدو 
دون أي شروط ومطاردة المقاومين. والقبول 
بدولة فلسطيتية ضعيفة والاعتراف بيقاء 
الاستيطان. فهل ينجح أبو مازن حيث فشل 
غيره؟198 
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لعبة ,شد الحبل» 


باسر عرفات وأبو مازن يتنازعان على الصلاحيات 


#الاتبدوعملية,شدالحبل, 
!91 الله ] رمائمة الآن بين رئيس سلطة 


الحكم الذاتي ياسر عرفات من ناحية:؛ وبين 
الادارتين الأمريكية والإسرائيلية من ناحية 
أخرى متوقفة عند حدود المنصب الذي طولبت 
القيادة الفلسطينية باستحداثه؛ منصب رئيس 
وزراء للسلطة: وإنما بحدود الصلاحيات التي 
يريدها كل من الطرفين لصاحب هذا المنتصب. 

فغفي الوقت الذي يحصر مشروع القانون 
المعدّل الخاص بمنصب الوزراء الفلسطيني 
الجديد. يحصر الصّلاحيات الممنوحة لرئيس 
الوزراء الفلسطيني فقط بإدارة الوضع الداخلي 
الفلسطيتي إلى جانب الأمور التنفيذية: أي 
الحفاظ على التظام العام والأمن الداخلي 
الفلسطيني؛ وبحيث لا يستطيع التدخل ‏ الوضع 
السياسي وإدارة المفاوضات مع الجانتب 
الإسرائيلي. بقيت الموافقتان الأمريكية 
والإسرائيلية على قبول التعديل الفلسطيني 
مرهونتين بالصلاحيات التي تمنح لرئيس الوزراء 
المفروض من قبلها كشرط للبدء ‏ تطبيق 
خارطة الطريق الأمريكية. 

فبعد أن أنهى المجلس التشريعي بعد المركزي 
وظيفته إزاء تعديل النظام الأساسي بالموافقة 
على استحداث منصب رئيس وزراء: وتجاحه 4 
توزيع الصلاحيات بينهما على قاعدة مواصلة 
الرئيس عرفات لمهماته كقائد أعلى للقوات 
الفلسطينية ومسؤوئياته السياسية والأمنية: لم 
يلق ترسيم الحدود الترحيب من قبل الادارتين 
الأمريكية والإسرائيلية اللتين مارستا العديد من 
الضغوط على اللجنة الرباعية. 

ولم يكف كلا الطرفين أيضاً إعلان رئيس سلطة 
الحكم الذاتي ياسر عرفات استعداده للعودة 
الفورية إلى طاولة المفاوضات والتنسيق الأمني 
الثنائي والثلاثي والرباعي وعودة لجان الارتباط 
إلى العمل. حيث أعرب أكثر من مسؤول أمريكي عن 
رفضه لفكرة أن يواصل الرئيس عرفات السيطرة 
على المفاوضات والسياسة الأمنية: واشترط الجميع 
أن يتمتع رئيس الوزراء الفلسطيني بهذه المسؤوليات 
حتى يكون ,شريكاً فعالاً,!! 


نابلس / خاص 


من ناحيته ألمح الناطق باسم وزارة الخارجية 
الأمريكية ريتشارد باوتشر إلى أن الادارة 
الأمريكية أرجأت تعاملها مع السلطة الفلسطينية 
باهتمام إلى حين الاستجابة لمطلبها القاضي 
بتعيين رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية يحظى 
بصلاحيات!1 

وقال باوتشر للصحافيين ف العاشرمن 
آذار/مارس الماضي: ,لا أريد الخوض ل تفاصيل 
خريطة الطريق. لكن من المؤكّد أننا كنا نتطلع 
باهتمام إلى العمل مع رئيس وزراء ذي صلاحية 
ومصداقية # الجانب الفلسطيني: كي ننفذ هذه 
الرؤية المتعلقة بدولتين وكي نستعد لتلك النتيجة 
كي نمضي قدماً بعناصر خريطة الطريق» 

وشدّد من جانبه على أن «التغيير ليس تغيير 
التركيبة»؛ فالتغيير الذي ينبغي إحداثه كما قال 
هو سلطة مؤسسات فلسطينية.. كي تكون 
هناك مؤسسات ذات مصداقية تستطيع الادارة 
الأمريكية العمل معها. 

والموقف الإسرائيلي كما عبر عنه وزير 
الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم لم يخرج عن 
هذا السياق بل إنه أعرب عن قلقه إزاء محدودية 
الصلاحيات التي حظي بها رئيس الوزراء. 

وعلى شاكلته كان موقف رئيس حكومة 
الكيان الصهيوني أرييل شارون خلال جلسة 
الحكومة الصهيونية 2 التاسع من آذار / مارس 
الماضي؛: حينما تطرق إلى تعيين محمود عباس 
بالقول إن «تعيين أبو مازن رئيساً للوزراء أمر 
إيجابي: إلا أن ذلك مرهون بالصلاحيات 
السياسية التي سيحظى بها من رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات.. 

وتتفق القيادة الإسرائيلية على اشتراط 
قدرة رئيس الوزراء الجديد على محارية 
«الارهابء وأن يضع له حداً ويحارب الذين 
يقومون به. 

غايات إسرائيلية 


ردود الفعل هذه: الصادرة عن الادارة 
الأمريكية وحكومة الكيان الصهيوني؛: تعني 
مباشرة ودون حاجة لمزيد من التفسيرأن: 


-١‏ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كانتا 
ولا تزالان تريان ؤ استحداث هذا المتصب 
الفرصة متابعة العمل من أجل التخلص من 
عرفات. والتعاطي مع قيادة شرعية تبدو وكأن 
الفلسطينيين اختاروها وارتضوها لأنفسهم. 

1١‏ والأمرالاآخرالذي تشيرإليههذه 
المواقف أيضاً أن كلا الطرفين سيواصلان الضغط 
والتدخل ؛# الشؤون الداخلية الفلسطينية من 
أجل نزع كافة الصلاحيات من يد الرئيس 
الفلسطيني. وإلا فإن «خارطة الطريق» لن ترى 
النورِظٍ وقت قريب. فضلا عن إجازة وتغطية 
التصعيد الإسرائيلي ضد الحالة الفلسطينية 
برمتهاء مما يعني بكلمات أخرى إنهاء أية مراهنة 
بأن تنهي خطوة استحداث منصب رئيس وزراء 
إلى تغييرأجندة الولايات المتحدة أو إقناعها 
بتعديل سياستها المعادية للشعب الفلسطيني 
والمتنحازة كلياً لصالح (إسرائيل). 

*- كما إن الموقضين يؤكدان مرة أخرى أن «نهج 
التنازلات والاستسلام والمسايرة, لن يكون له 
مجال أو أي اعتبار إيجابي نهائي لدى الطرفين 
الأمريكي والصهيوني. وهو ما ثبت ليس فقط 4 
مجال القضية الفلسطينية وإنما أيضاً 4 مجال 
التعامل مع الملف العراقي. 

وهذه الرؤية تؤكد أن ذلك سيضاعف من 
حجم التحديات التي ستواجهها القيادة 
الفلسطينية والحكومة الجديدة: خصوصاً وأن 
خطوة استحداث المتصب بهذا الشكل وبهذا 
التوقيت واجهت الانتقاد والرفض من قبل غالبية 
الشعب الفلسطيتي وقواه المقاومة. 

ففي ذات اليوم الذي اجتمع فيه المجلن 
التشريعي لاقرار التعديل: أصدرت جميع الأذرع 
العسكرية للمقاومة من «كتائب القسام, و.كتائب 
شهداء الأقصى, و.سرايا القدس,ء و,كتائب أبو 
علي مصطفى.ء بيانات تحذيرية تطالب 
(إسرائيل) بالانسحاب من ناباسس والمدن 
الفلسطينية الأخرى خلال مهلة لا تزيد عن 
خمسة عشريوماً وإلا عاودتالعمليات 
الاستشهادية ‏ كل مكان ‏ (إسرائيل). 

وزاد الوضع توتراً بعد إقدام الدولة العبرية 
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معركة على صلاحيات 
فرضها الاحتلال 


على اغتيال قائد كبير حركة المقاومة 
الاسلامية ([حماس) هود. ايراهيم مقادمة 
وثلاثة من معاونيه: فهذه العملية زادت من حدة 
رفض قوى المقاومة للاقتراح المصري بهدنة لمدة 
عام كان قد وافق عليها كل من رئيس السلطة 
ياسر عرفات ورئيس الحكومة أبو مازن. 
اذا أبو مازن؟ 

يتمتع أبو مازن بعلاقات قوية مع الجانبين 
الأمريكي والإاسرائيلي؛ وهو أيضاً أمين سر اللجنة 
التنفيذية للنظمة التحرير الفلسطينية: وهو 
منصب أعلى من منصب رئيس الوزراء لأن منظمة 
التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عن السلطة 
الفلسطينية. وهوعضو ف المجلس المركزي و 
الأطر التي يتمتع فيها بصلاحيات أكبر من منصب 
رئيس الوزراء؛ وهو أيضاً رئيس ,دائرة 
المفاوضات, حيث يدير المفاوضات مع الجانب 
الصهيوني منن توقيع اتفاق أوسلو. و بعض 
الأحيان أيضاً ظهر أبو مازن كزعيم لتيار الحوار 
الفصائلي 2 سلطة الحكم الذاتي؛ إلى جانب ذلك 
فهومرشح حركة فتح واللجنة التنفيذية 
7 

إن اختيار أبو مازن كان أمراً طبيعياً ومتوقعاً. 
لأن المطلوب من قبل الكيان الصهيوني والولايات 
المتحدة لم يكن تغيير,فتح) النظام. فحركة فتح 
هي الحركة الفلسطينية القادرة على التوصل إلى 
سلام مع (إسرائيل). والوقوف # وجه 


أن 
الإسلاميين كما تريد أمريكا و(إسرائيل): ولهذا 
فلا يريد أحد التخلص من عرفات بصورة مياشرة 
لأنه ما زال رمزاً لفتح: وفتح بقيادة عرفات ما 
زالت لديها الشرعية: وأبو مازن من ناحيته يدرك 
ذلك وأنه لن يكون وسيلة مباشرة على الأقل 
للتخلص من عرفات: ولكن قد يقود مع الوقت 
«اتقلاباً أبيض, ضده وبشكل تدريجي. 
عرفات غير مطمئن 

وربما كان هذا الاحتمال هو السبب ؛# مخاوف 
عرفات وإصراره على تقييد صلاحيات عباس: 
خوفاً من أن تتحول عملية نزع صلاحيات منه 
الصالح رئيس الوزراء المقبل إلى «انقلاب أبيض» 
يطيح به سياسياً. 

وما زاد من مخاوف عرفات هو رهن أبو مازن 
قبوله المتصب. بحصوله على صلاحيات واسعة: 
قيل إنه أجملها 4 قائمة من عشرين بنداً 
4 مقدمتها بند يطلب إرفاق مسمى نائب للرئيس 
بالمتصب الجديد. لكن وحتى انطلاق جلسات 
المجلس التشريعي # رام الله لم يتم الإعلان عن 
توصل عرفات وأبومازن إلى اتفاق بشان 
الصلاحيات التي طلبها الأخير. ساتدها بعض 
قيادات حركة فتح؛ إلى جاتب الولايات المتحدة 
و(إسرائيل) والاتحاد الأوروبي ودول عربية 
ناهذة 4 الشان الفلسطيني. 

وك الجانب الآخر أبدت قيادات أخرى ف فتح 


مخاوف من تطور عملية انتزاع الصلاحيات من 
عرفات لصالح المتصب الجديدء إلى ,اتقلاب 
أبيض, يطيح بعرفات الذي تزعم منظمة 
التحرير على مدى 74 عاماً. خصوصاً وآن 
الصلاحيات التي ستمنح لمنصب رئيس الوزراء 
سيكون تأثيرها مضاعفاً على عرفات ‏ حال ظل 
محاصراً وغيرقادر على ميزة التحرك التي 
سيتمتع بها رئيس الوزراء: الذي سيكون بمقدوره 
المناورة باتجاه فرض مزيد من التهميش على دور 
الرئيس الفلسطيني. / 

وتشيرمصادر مقربة من عباس أنه يسعى إلى 
اعتماد تشكيلة وزارية جديدة من «زلمه» السابقين 
ليضمن تخطي المرحلة الأولى من تولي المنصب 
بنجاح: و مقدمتها عزل وزير الداخلية ,هاني 
الحسن, عن متصبه وتعيين رئيس جهاز الأمن 
الوقائي السابق ‏ محافظات غزة العقيد محمد 
دحلان وزيراً للداخلية. 

كما أكدت هذه المصادر أن عباس سيعيّن له 
نائبين أحدهما اقتصادي (د. سلام فياض) 
والثاتي سياسي (ياسر عبد ربه) على أن تتولى 
الدكتورة (حنان عشراوي) وزارة الإعلام. 

هذه التعديلات والتغييرات المرتقبة على 
سلطة الحكم الذاتي تقول بأن مستقبل عرفات 
بات مرهوناً بتطورات المرحلة سواء على الصعيد 
الإقليمي أو الدولي أو المحلي. وبمدى قدرته على 
إحكام السيطرة على طاقمه الجديد. "ا 
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برذ النسكين الأمريكية مخ العدوان على العراق 


أثارت التصريحات الأمريكية 
والبريطانية الأخيرة حول 
«خارطة الطريق, عشية العدوان على العراق 
الكثي رمن الغثيان لدى الفلسطينيين: حيث لم تكن 
هناك حاجة للدراية بالسياسة لأى فلسطيني 
الفهم أن ما طرح ليس أكثر من متاورة 2 
تسكين مخاوف الحلفاء العرب السريين والعلنيين:. 
أكثر مما تستهدف وقف العنف الصهيوني الذي 
يُمارس ضد الفلسطينيين. 

ففي خطابه الْمقاجِئئْ حول الصراع العربي - 
الإسرائيلي الذي ألقاه بوش عشية الحرب على 
العراق: عاد وأكد فيه «التزامه, برؤيته بقيام 
دولتين فلسطينية وإسرائيلية: وبخارطة الطريق 
التي وعد بعرضها على الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي؛ وتلقى الملاحظات بشأنها فور 
تنصيب رئيس الوزراء الفلسطيني ب متصبه 
الجديد: وتحليه بصلاحيات كافية لأداء مهماته: 
والتزم 4 ذات الخطاب بوقف الاستيطان مع تقدم 
عملية السلام وتوقف العنف. 

والجديد الذي حاول بوش التظاهر به ف 
الخطاب الذي وصف بأنه لا يحمل وعدأ أكثر مما 
يحمل نذيراً وساعده ‏ صياغته دوف فايسغلاف 
مدير مكتب شارون: هو التراجع عما كان أعلنه 
بنفسه سابقاً حول الربط بين الأزمة العراقية 
والقضية الفلسطينية. فقد رفض بوش اقرار 


القدس /مها عبد الهادي 


خارطة الطريق المرة تلو الأخرى؛ وربط إقرارها 
بالحرب التي ستندلع ضد العراق. 
جديد شكلي 

والتمعن + الخطاب يؤكد أن جديد بوش 
شكلي وغير جوهري حيث إن الخطاب لم يقر 
الخطة المذكورة بل إنه وعد يطرحها على 
الطرفين للمناقشة وإبداء الملاحظات.. وطبعاً 
الملاحظات من الطرف الإسرائيلي الذي يتمسك 
بأكثر من ٠٠١‏ تعديل عليها تنسفها من الأساس» 
بعض منها أخذه بوش خصوصاً عندما ربط وقف 
الاستيطان بتقدم عملية السلام وتوقف العنف: 
حين أن المسودة الثالثة لخارطة الطريق 
والمقدمة للطرفين ب كانون أول/ ديسمبر الماضي 
تدرج وقف الاستيطان ذ المرحلة الأولى 
واستناداً إلى «تقرير ميتشل, الذي ينص على 
ضرورة وقف الاستيطان بكل أشكاله بما ب ذلك 
التكاثر الطبيعي. 

والملاحظة الثانية ب خطاب بوش إلى جانب 
عدم إقرار«خارطة الطريق؛ رغم تأكيدات دونالد 
رامسفيلد للفلسطينيين والأوربيين بأن ذلك قد 
حدث هو تجاهله لرئيس سلطة الحكم الذاتي ياسر 
عرفات وتركيزه على رئيس الوزراء وصلاحياته. 

وقد كان هذا التركيز واضحاً ليس فقط ف 


خطاب بوش وإنما بتصريحات الكثيرمن 
المسؤولين الأمريكيين ‏ توضيحهم للخطاب: 
ومنها ما قاله مسؤول أمريكي كبير حينما شدد 
على أهمية أن يعطى رئيس الوزراء الفلسطيني 
صلاحيات حقيقية تخوله مسؤولية المفاوضات 
بشكل تشعر معه (إسرائيل) بأن لها نظيراً يحظى 
بمصداقية التفاوض!1- 

وتوضيح المسؤول الأمريكي يقول بشكل 
صريح: أولاً بأن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد 
وئيس (إسرائيل) هو الذي سيوضع نحت 
الاختبارء فإذا ما نجح بالاستجابة للشروط 
الاسرائيلية فإن الطريق ستفتح نحو المفاوضات 
وتطبيق«خارطة الطريق. وإذا لم تتم 
الاستجابة فإن الفلسطينيين هم الذين 
سيتحملون من جديد مسؤولية الفشل. 

ثانياً يقول الخطاب إنه ليس أكثر من محاولة 


وأوروبا وروسيا والأمم المتحدة بالظهور بمظهر 
الباحث عن السلام # الشرق الأوسط إذ الوقت 
الذي يستعد فيه للحرب ضد العراق: فبوش لم 
يلزم نفسه بشيء محدد لأنه يدرك أصلاً أن كل 
شيء يتوقف على نتائج الحرب ضد العراق: كما 
أنه يدرك يأن حكومة شارون تراهن على 
استخدام الحرب ونتائجها. وذلك لإضعافا 


الفلسطينيين وتحقيق نصر نهائي عليهم لم تتمكن 
من تحقيقه حتى الآن رغم كل صنوف القتل 
والتدميروالاغتيال والقمع التي تتبعها. 

ولهذه الأسباب رأت مصادر مقربة من رئيس 
الحكومة الاسرائيلية أرييل شارون ‏ خطاب 
الرئيس الأمريكي جورج بوش حول التسوية مع 
الفلسطينيين «إنجازاً كبيراً لحكومة شارون, 

ا مصالح الإسرائيلية 

وأكدت صحيفة «معاريفء, أن مبعوثين 
إسرائيليين أسهموا ‏ صياغة الخطاب الذي ألقاه 
بوش. واعترفت أوساط إسرائيلية بوجود 
ضغوط داخلية وخارجية هائلة على الادارة 
الأمريكية للسير ‏ طريق التسوية السياسية بين 
(إسرائيل) والفلسطينيين بموازاة الحرب على 
العراق: ولكن هذه الأوساط أكدت أن إدارة بوش 
أبلغت شارون أن هذه الضغوط سوف تتراجع حال 
بدء الحرب على العراق- 

وكما ذكرت صحيفة «هآرتس, الصهيونية ب 
عددها الصادر ف 2٠١7/7/15‏ فإن مسودة الرد 
الإسرائيلي على «خريطة الطريق, التي تتضمن 
ما يزيد على مائة تعديل هي عمليا تتضمن شطب 
أي ذكر للدولة الفلسطينية المستقلة. 

وقالت إن الوثيقة تشيرفقط إلى أن الدولة 
الفلسطينية ستتمتع ب«سمات سيادية معينة» وأن 
عليها أن تكون ,موثوقة» و«منصاعة للقوانين». 

وجاء ‏ الشروحات المرافقة للوثيقة أن 
مفهوم ,المستقلة, يحتاج إلى توضيحات فضلاً عن 
عدم وروده أصلاً ب خطاب بوش. 

وتعرض الوثيقة الإسرائيلية لشروط 
متشددة للانتقال من المرحلة الأولى للخطة إلى 
المرحلة الثانية. وتضم المرحلة الأولى: 

إعلان وقف النار: وإجراء إصلاحات داخلية 
السلطة:؛ وانسحاب الجيش الإسرائيلي 
تدريجياً من المناطق التي احتلها ب الانتفاضة. 

أما المرحلة الثانية التي تنتهي بقيام الدولة 
الفلسطينية يذ حدود مؤقتة؛ فيمكن الانتقال 
إليها فقط بشرط الوقف المطلق لأعمال «العنف 
والتحريضء. وتجريد المنظمات ,الارهابية, 
بشكل مطلق من أسلحتها وقدراتها وبناها 
التحتية. واكمال جمع الأسلحة غير الشرعية: 
وبروزقيادة جديدة ومختلفة. 

وتطالب الوثيقة الإسرائيلية بأن تقوم الدولة 
الفلسطينية فقط عبر الاتفاق مع (إسرائيل) 
وبعد مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس فقط يذ 
أعقاب حوار وتفاهم. وترفض الوثيقة ١‏ 
الفوري ,للمواقع الاستيطانية غير الشرعية:. 
وتعرض مسودة الرد الاسرائيلي للمرة الأولى 
شروط (إسرائيل) لتجميد الاستيطان :3 أعقاب 
هدوء أمني متواصل وشامل»- 

وترفض (إسرائيل) أن يشمل تجميد 


الاستيطان التكاثر الطبيعي ب المستوطنات. كما 
ترفض المسودة أي انسحاب إضاظ بذ الضفة وأي 
إخلاء للمستوطنات يهدف إلى توفير التواصل 
الجغرا للدولة الفلسطينية # حدودها المؤقتة. 
ملاحظات أخرى 

- ترفض (إسرائيل) مطلب إعادة فتح 
المؤسسات الفلسطينية التي أغلقت 4# القدس 
الشرقية. 

- (إسرائيل) تتمسك باتفاقات«أوسلوى, 
كتبرير لتأجيل البحث ذ أمر المستوطنات 
والقدس إلى المرحلة النهائية. لكنها ترفض 
اعتبار الاتفاقات القائمة مرجعاً ل خارطة 
الطريق.. 

- ترفض (إسرائيل) قبول مبدأً ,الأرض 
مقابل السلام, كمصدر مرجعية؛ وكذلك ترفض 
مبادرة السلام السعودية وقرار مجلس الأمن 
لقعا 

- ترفض (إسرائيل) مبدأ ,التقدم المتوازي» 
تنفيد التعهدات. 

- تصر(إسرائيل) على أن المناطق التي 
سيطرت عليها منذ أيلول / سبتمير ٠٠٠١‏ هي 


وهي لأ تتؤي السيطرة عليها لوقت طويل. 

- ترفض (إسرائيل) العودة إلى الوضع 
القائم الذي كان سائداً قبل 28 أيلول / سبتمير 
٠‏ وتفضل عبارة «تقاسم المسؤولية بين 
الطرفين,- 

- ترفض (إسرائيل) مراقبة ,الرباعية, 
التنفين الخطة؛ وتفضل طاقماً برئاسة الولايات 
المتحدة. 

ويستمد شارون التشجيع منالرئيس 
الأمريكي وخطاباته. فخطاب بوش الأخير شدد 
على أن تهيين أبومازن رئيساً للحكومة 
الفلسطينية الجديدة مشروط بالصلاحيات التي 
سيحظى بها وهو ذات الشرط الإسرائيلي المتكرر. 

وعموماً يرى الكثير من المعلقين الاسرائيليين 
خطاب بوش الأخير حول «خارطة الطريق» 
جزءاً من التمهيد للحرب الأمريكية على العراق. 
ويعترف هؤلاء بأن إدارة بوش تعرضت لضغط 
دولي كبيرحتى من جانب حليفيها البريطاني 
والإسباني للمطالبة باستئنافالمحادثات 
الفلسطينية الصهيونية فوراً. ولهذا السبب أوحت 
أمريكا ل(إسرائيل) بأنها ستطالب باستئناف 
المفاوضات قبل انتهاء الحرب. 

ومن الواضح أيضاً هنا أن إدارة بوش تشارك 4 
العبة دولية # هذا المجال ترمي للايحاء للعرب 
بالربط الكامل بين الموضوعين العراقي والفلسطيني: 
ولكن مصادر مقربة من شارون أوضحت أن إدارة بوش 
بعثت إليهم برسائل طمأنة تشير إلى أنه ما إن تبدأ 
الحرب فستختفي جميع هذه الضغوط. 


رهان أمريكي - اسرائيلي 2 أبو مازن ؛ 
وقائع جديدة 

ولهذا فإن شارون هو من أكثر المتتحمسين 
اللحرب الأمريكية على العراق وهو من سرع آذ 
وقوع هذه الحرب اليوم قبل الغد. وأجّل حل 
القضية الفلسطينية ثما بعدها. 

ولعل تصريح وزير الحرب الإسرائيلي شاؤول 
موفاز أمام رؤساء المنظمات اليهودية الذي قال فيه 
:إن لنا مصلحة كبرىغ إعادة تشكيل الشرق 
الأوسط # اليوم التالي لانتهاء الحربء: وإشارة 
أفرايم هاليضي رئيس الموساد السابق ومستشار الأمن 
القومي الإسرائيلي الحالي ‏ خطابه ب ميونيخ إلى 
المكاسب التي تأمل (إسرائيل) بالحصول عليها من 
الحرب على العراق: أكبردليل على مدى اهتمام 
الدولة العبرية بالعدوان على العراق. 

وهو ما يعني أنه وبعد أن فشلت تبوءة شمعون 
بيرس 4 قيام ,شرق أوسط جديد, يستتد إلى 
السلام. تأتي نبوءة شارون وليبرمان وإيتام لتتحدث 
عن «شرق أوسط جديدء يستند إلى الحرب» ومن 
وجهة نظرهم فليس ثمة مكان ف هذا الشرق 
الأوسط لكل من يدعم «الإرهاب الفلسطيني». وكل 
من يسعى إلى إجبار أرييل على إنهاء الاحتلال 
وايقاف القتل والبطش. و هذا التشكيل تصبح 
المقاومة ,إرهاباً؛ وبإقراردولي وتصبح عمليات 
«الارهاب, الاسرائيلي ,حرباً ضد الإرهاب». 

ويعتقد الإسرائيليون أن آثار الصدمة التي 
ستهز العراق إذا سقط حكم صدام حسين ستكون 
واسعة الشمول وبعدها ستدعو (إسرائيل) إلى 
قصف سوريا وإيران: وبعدها ستنهار أحجار 
الدومينوك المنطقة تباعاً ولكن باتجاه تعميق 
العلاقة مع (إسرائيل). 

أما فلسطينياً فستضمن الحرب ل(إسرائيل) 
إحراز نصر تهائي على الفلسطيتيين بعد المجيء 
بقيادة فلسطينية تخضع لإملاءات الولايات 
الملتحدة الأمريكية؛ وتصبح بذلك ,خريطة 
الطريق: هي خريطة الطريق الشارونية. 

الكن الأمل يبقى يحدو الشعب الفلسطيني 
بوجود المقاومة المسلحة القادرة على وقف تنفيذ 
.خارطة الطريق»: فهذه المقاومة التي لم توقف 
عملياتها وتوعدت بالمزيد قادرة على إفشال 
.خارطة الطريق, بنسختها الشارونية الثالثة 
بعد أن أفشلتها ب مسودتيها الأولى والثانية. "ا 
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إسقاط رهان شارون 
على العدوان الأمر يكم 


السؤال الأول لماذا أصرّ ليكوديّو الادارة الأمريكية يمثّلهم نائب وزير 
الدفاع بول ولفوفيتز وريتشارد بيرل على شن العدوان على العراق: وأقنعا 
الإدارة الأمريكية المقتنعة معهما أصلاً بالاستراتيجية الأمريكية 
للمرحلتين الراهنة والقادمة: والتي تتمثّل بضرورة تأجيل ,خريطة 
الطريق» إلى ما بعد انتهاء الحرب ضد العراق؟ 

الجواب ببساطة:؛ بعد إقامة نظام عميل متصهين 4 بغداد وما سيترتب 
على ذلك من خطوات لاحقة 
الإعادة ترتيب خريطة عدد من 
الدول العربية, يصبح هنالك 
وضع عربي مؤات لتصفية 
القضية الفلسطينية من خلال 
«حل, ليكودي ماثة بال مائة. فما 
يقال عن «خريطة الطريقء» التي 
قدّمت باسم اللجنة الرباعية. 
على سونها من كل الأوجه؛ كان 
يراد منه تخدير الموقف العربي 
إزاء العدوان على العراق 
وإجراء بعض التغييرات بذ 
الوضع الفلسطيني تحت اسم 
«الإصلاح»؛ يأملون بأن يخدم ب 
مرحلة ما بعد الحرب فضلاً عن 
الإسهام ة تخديرالموقف 
العربي والفلسطيني. وذلك 
للايحاء بأن الذينيشنون 
العدوان على العراق - ومن هنا يأتي إصرار توني بليررئيس وزراء 
بريطانيا على تأكيد نيّة إقامة دولة فلسطينية وفقا ل خريطة الطريق» 
- لا يضمرون كل ذلك السوء للعرب والمسلمين؛ وأن مشكلتهم هي مع أسلحة 
الدمار الشامل العراقية ليس أكثر. 

والدليل على كل ما تقدّم يتمثّل ‏ رهان شارون على الحرب (العدوان) 
ونتيجتها للخلاص من الورطة التي تواجه الدولة العبرية كلهاء بعد أن 
فشلت استراتيجيته يذ القضاء على الانتفاضة والمقاومة وصمود الشعب 
الفلسطيني. فهذا الرهان يريد أن يلتف على الشعب الفلسطيني من خلال 
إيجاد وضع عربي أسوأ بكثيرمن الوضع الحالي الذي يشكو منه الكثيرون. 


:1:1 
عققدة الصراع الآن تتمثل بضرورة 


إفشال العدوان الذي شن على العراق, 
ولعل من شروط ذلك أن يُلقى 2 سلة 
القمامة كل ما يصدر عن الإدارة 
الأمريكية من حديث عن «,خريطة 
الطريق» أو عن نيّة إقامة دولة 
فسطنة 
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ولهذا فإن عقدة الصراع الآن تتمثّل بضرورة إفشال العدوان الذي شن 
على العراق: ولعل من شروط ذلك أن يُلقى 4 سلّة القمامة كل ما يصدر عن 
الإدارة الأمريكية من حديث عن ,خريطة الطريق»: أو عن نيّة إقامة 
دولة فلسطينية؛ لأن المقصود منه خدمة أغراض الحرب ولا جدية فيه 
حتى ضمن أسوأ التأويلات. ومن ثم الالتفات إلى مضاعفة الجهود إلى 
شجب الحرب على أوسع نطاق ودعم المقاومة التي فا جأتنه وأربكته. وفتحت 
آفاقاً لإأمكان تفعيل كل العوامل التي 
ضغطت لمنع نشوب الحرب. 

إن الققانون الحاكم لهذه المعركة على 
أرض العراق يتمثل # الصمود والمقاومة 
وعدم الانهيار. وليس تحقيق نصر 
با معتى العسكري الصرف. وذلك لكي 
يُعطى الوقت الكاي لمضاعفة الضغوط 
على حكومة بليروادارة بوش لغرض 
وقف إطلاق النار عليهما وإجبارهما على 
الانسحاب بلا قيد أو شرط. فإذا كان 
ميزان القوى العسكري: كما هو الحال 2 
فلسطين. مع الفارق. ‏ مصلحة العدوان 
من حيث التفوق ذف التكنولوجيا 
والسلاح؛ فإن تعويض ذلك يتم بتحقيق 
الصمود ومواصلة المقاومة: وعدم السماح 
بالانهيار مع توفيرشرط عربي 
وإسلامي ودولي. وأمريكي داخلي. 
يتحرك بقوة ضد العدوان: الأمر الذي 
يعدل # ميزان القوى ‏ مصلحة المعتدى عليهم أصحاب الحق؛ ل مواجهة 
حرب ظالمة غيرعادلة وغير شرعية غ كل المقاييس بلا استثناء. 

المهم هنا آلا يُسمح بإشاعة روح الهزيمة بإسقاط كل العوامل المؤخرة 2 
تعديل ميزان القوى وحصر المعادلة بالقوة العسكرية الصرف. وإنه لقانون 
معروف يكل تجارب حركات التحرير التي واجهت قوى استعمارية تتفوق 
عليها بالسلاح والتكنولوجيا والآلة الحربية؛ يتمثّل 4 صمود ومواصلة 
المقاومة وإعطاء الفرصة الكافية لتفعيل العوامل المختلفة المضادة لتلك 
القوة الاستعمارية إقليمياً وعالمياً؛ رسمياً وشعبياً. مما كان دائماً ينتهي إلى 
فرض التراجع عليها من دون أن تهزم بالمعنى العسكري الصرف. 
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إن العدوان الذي يواجهه شعب العراق الآن ولد منن اليوم الأول 
معزولاً دولياً ومرفوضاً من الرأي العام العالمي: ومفتقراً إلى إجماع وطني 
أميركي داخلي. وهو استثناء # تجارب حروب العدوان؛ إذ كان الشعب 
الذي يتعرض إليها يحتاج إلى سنوات وسنوات من المقاومة والصمود ورفض 
الاستسلام والعمل السياسي العالمي؛ من أجل الوصول إلى عزله دولياً 
وتحريض الرأي العام العالمي ضده؛ وإحداث تصدع ف الاجماع الوطني 
الداخلي. وذلك لكي تُكسر إرادة العدوان ويتعدل ميزان القوى العام 
ويفرض عليه التراجع. فعلى سبيل المثال احتاج الشعب الفيتنامي إلى أكثر 
من خمسة عشرعاماً من الكفاح والتضحيات الكبيرة والعمل السياسي 
المضني ليحشد حوله تأييداً عامياً ويخرج تظاهرات داخل الولايات 
المتحدة؛ ويوصل القوى المتنفذة ب المجتمع الأمريكي إلى الانقسام حول 
الاستمرار بالحرب أو التراجع عنها. أما ‏ حالة العراق فقد رأينا كل ذلك 
قد أخذ يتوفرلمنع وقوع العدوان: وراح يتصاعد بعد وقوعه. 

إنه من الخطأ الفادح التقليل من أهمية المعارضة الأمريكية على 
مستوى القوى المتنضذة # المجتمع والسياسة ف الولايات المتحدة ضد 
استراتيجية الإدارة الحالية. طبعاً ئيس تعاطفاً مع العراق؛ أو مع نظامه؛ 
بل العكس هنالك إجماع أمريكي بين من 
يسمّون ,أهل الحل والعقد, وفقاً 
للاصطلاح الإسلامي على مناهضته. ولكن 
الخلاف ناجم عن الخوف على المصالح 
الأمريكية من سياسة العزلة الدولية 
التي راحت تغذيها هذه الادارة المتطرفة 
المتصهينة من خلال عنجهيتها وغطرستها 
واستعدائها لأقرب حلفائها فرنسا 
والمانياء إلى جانب روسيا والصين وغالبية 
دول العالم. فهذا الانقسام الداخلي 2 
رأس الهرم المشكل من القيادات المتنضذة 
الختلفة: وليس من الادارة الأمريكية 
الحالية فقطء لا يعتبر بالأمر الذي يمكن 
الاستخفاف به خصوصاً إذا طائت الحرب 
وتبيّن أن العدوان سيكدّف كثيراًء ولن 
يكون كما راهنت إدارة بوش سهلاً وسريعاً 
ينتهي ب1/ ساعة أو أسبوع ف أعلى 
تقدير. 

وإنه لمن الخطأ الفادح كذلك عند 
تقدير الموقف التقليل من أهمية التظاهرات التي تخرج يومياً ب المدن 
الأمريكية نفسها؛ وقد وصلت إحداها # مدينة نيويورك إلى أكثر من 75٠‏ 
ألف معترض ومعترضة على الحرب. ويبدو أن الحبل على الجرار مع توفر 
شرط الصمود والمقاومة 

هذاء وإنه لمن الخطأ أيضاً التقليل من أهمية معارضة فرنسا وأمانيا 
وروسيا والصين وعشرات ومئات الدول الأخرى/#ؤ أوروبا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية وآسيا. ويكضي أن نذكر معارضة الجارتين الحميمتين كندا 
والمكسيك كمثالين على عزئة الادارة التي تشنَ حرب العدوان على العراق. 

أما استطلاعات الرأي العام التي ذهبت ف كل البلدان؛ ما عدا يا 
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يجب مضاعفة الجهود العربية 
والإسلامية والعالمية لإنزال 
الهزيمة بالعدوان على 
العراق» وإسقاط رهان شارون 
على نجاح العدوان بي العراق 
وتخريب الوضع العربي 
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الدولة العبرية ومكرونيزيا (دولة # آسيا)؛ لمعارضة الحرب التي دعمت 
بالتظاهرات ال مليونية؛ فلا يمكن التقليل من تأثيرها ب ميزان القوى بذ 
نهاية المطاف. ويجب أن يضاف هنا أن الاتجاه المسيحي المتصهين الذي 
ينتسب إليه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ويريد أن يعلتها 
بالتحالف مع الليكوديين ف الإدارة والدولة العبرية حرباً ضد الإسلام: 
هو اتتجاه مرفوض من الغالبية الساحقة من الكنائس المسيحية: بما فيهاء 
البروتستانتية داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء كما كشفت عن 
ذلك عشرات البيانات والتصريحات. 

كماهومتبوذمنكل الكنائس خارج الولايات المتحدة ولا سيما 
الفاتيكان (الكاثوليك) وبطريكيتا الأرشوذكس 4 موسكو وأثيتاء 
والكنيسة الإنغليكانية والبروتستانتية ف كانتربري # بريطانيا. لهذا 
فهذا الاتجاه يخوض حرباً متصهينة تواجه بمعارضة من كل أطياف 
الاتجاهات الدينية المسيحية كما الأيديولوجية الليبرالية واليسارية 
وحتى المحافظة منها. 

صحيح أن إدارة بوش ضربت عرض الحائط بكل ذلك عندما تحدّث 
الجميع؛ وراحت تشنَ حرب العدوان على العراق. ولكن هذا التحدي 
الأحمق لايدل على ضعف أو عدم أهمية ما 
تواجهه من معارضة:؛ بل ريما كان قرار 
الحرب محاولة للهروب من الاختناق الذي 
أطبق على إدارة بوش: وهي تحاول انتزاع 
قرار من مجلس الأمن يغطي حرباً ويسبغ 
عليها نوعاً من الشرعية. فبالضرب عرض 
الحائط بكل ما تقدم من معارضة راهن على 
حرب سريعة سهلة تفرض أمراً واقعاً, 
ويعدئذ يصار إلى مواجهة وضع جديد- 
ولهذا فإن المقاومة التي واجهها ويواجههاء 
وإذا ما استمرت على هذا المتوال: إن شاء 
الله فإن قادمالأيام سيثبت أهمية 
وفاعلية كل تلك العوامل التي أريد التقليل 
من شأنها ‏ ردع جنون إدارة بوش لنراها 
تبحث عن تراجع ,مشرف, يتقذماء 
الوجه. 

ومن هنا فإن ما يجب أن يُعمل تدعيماً 
للانتفاضة والمقاومة وصمود الشعب 
الفلسطيني: هو مضاعفة الجهود العربية والإسلامية والعامية لإنزال 
الهزيمة بالعدوان على العراق؛ وإسقاط رهان شارون على نجاح العدوان ب 
العراق وتخريب الوضع العربي. 

ولكن من جهة أخرى فإن الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وراء 
الانتفاضة والمقاومة والصمودء وعدم السماح للانقسام؛ أو الانجرار وراء 
أوهام .خريطة الطريق, أو وعود إقامة الدولة الفلسطينية؛ يظل هو 
الموقف الصحيح # الحافظة على المكتسبات التي حققها الشعب االفلسطيني 
خلال الثلاثين شهراً الماضية؛ ب إفشال استراتيجية شارون العسكرية - 
الأمنية: كما ضرورة دعم صمود الشعب العراقي ومقاومته . "1 
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مضت الولايات المتحدة وحيدة ف 
غزوها للعراق (باستثتاء حليفتها 
الدائمة بريطانيا). متجاهلة المعارضة الرسمية 
والشعبية العالمية لعدوانها ومأخوذة بكل نزعات 
القوة والغطرسة والهيمنة والاحتواء التي هي 
الأسباب الحقيقية وراء العدوان: على الرغم من 
محاولات الادارة الأمريكية إعطاء أوصاف أخرى 
اللغزو. تارة بذريعة إزالة أسلحة الدمار الشامل 
وطوراً تحت شعار .حرية العراق», وهي شعارات 
لم يصدقها إلا أولئك الذين أيدوا الولايات 
الملتحدة ؛# عدوانها ووفروا لهاالتسهيلات 
السياسية والميدانية من كل الجهات والجبهات. 
ويدل العدوان وطبيعته على أن الادارة 
الأمريكية كانت تعد له منذ فترة طويلة: غير أنها 
ولأسباب كثيرة اضطرت للجوء إلى مجلس الأمن: 
لكنها سحبت مشروعها 4 اللحظة الأخيرة 
وأصرت على الغزو المتفرد. ويبدو أن الادارة 
الأمريكية قد تورطت فعلاً 4 الرمال العراقية, 
فهي لم تعد قادرة على التراجع: ذلك لأن غزو 
العراق هوبرنامج خاص لكل أعضاء الادارة 
الأمريكية؛ ولأن واشنطن سارت طريق العدوان 
مقفلة الباب على أي تحرك سياسي أو معالجة 
ديبلوماسية. وبالتالي فإن القوة أعمت الادارة 
الأمريكية إضافة إلى التقارير الخاطئة. 
فالاستراتيجية الأمريكية كانت تتوقع 
احتلال العراق بشكل سريع. حيث اعتقدت بأن 
الحشد العسكري الهائل على الحدود سيدفع 
العراقيين إلى الانقلاب أو الثورة أو التمرد أو 
الهرب أو طلب النجدة: وسا تتقهقر القوات 
العراقية وتدخلالقواتالأمريكية المدن 
العراقية وسط الترحاب وحلقات الرقص. 
لكن الشعب العراقي وقواته فاجأت واشنطن 
وحلضاءها بالصمود المذهل. حيث تصدى 
العراقيون بيسالة للقوات الغازية ونجحوا يخ 
إيقاف تقدمها عند أكثر من موقع ودمروا عدداً 
كبيراً من آلياتها وأسقطوا الكثيرمن طائراتها 
وأسروا عددا من الغزاة. 
ويعود سبب الصمود العراقي إلى: التفاف 
العراقيين حول وطنهم؛ والشعور بالعدوان 
الأمريكي الظالم؛ وتحميل العراقيين للأمريكيين 


المسؤولية عن الحصار الذي دام برا 
١‏ عاماً وأدى إلى وفاة أكثر من 
مليوني عراقي معظمهم من 
الأطفال؛ كذلك رفض العراقيين 
لكل أشكال الاحتلال: وشعور 
العراقيين بأنهم يدافعون عن 
الأمة ومقدساتها ذخ وجه 
التحالف الصهيوني - الأمريكي 
- البريطاني. 

ومع ازدياد صلابة المقاومة 
العراقية فإنه من المتوقع أن 
ترفع الولاياتالمتحدةمن | 
عدوانها على العراق وذلك عبر 
توسيعرقعة القصف وزيادة 
يدايا ون نجنا واسحطن ونييه' 1 
أفضل للضغط على العراقيين من /م سج 
استهدافالمدنيين. ولأن 
واشنطن تخشى ارتفاع خسائرها البشرية فإنها 
ستلجأ إلى أسلوب محاصرة المدنيين والتضييق 
عليهم كما تفعل 2 مدينة البصرة الآن: إذ يعتقد 
الأمريكيون أن قطع إمدادات المياه والكهرباء عن 
المدن العراقية سيدفع العراقيين إلى الثورة أو 
الهرب أو الاستسلام. 

ويحاول الأمريكيون تطبيق مبدأ محاصرة 
المدن والإسراع ‏ فتح جبهة بغداد على اعتبار أن 
إسقاط العاصمة سيؤدي إلى إسقاط باقي المدن» 
غير أن احتمالات نجاح هذا الخيار ضعيفة جداً: 
ذلك أن الصمود 4# بغداد سيكون قوياً والمقاومة 
العراقية ستكون صلبة. وتشير تصريحات القادة 
العراقيين إلى أنهم خططوا لاطالة أمد المواجهة 
واستدراج الأمريكيين إلى قتال متواصل وشديد 
وجرَهم نحو حرب الشوارع. وينقل العراقيون 
معلومات عن سحب قوات نخبة الحرس الجمهوري 
والدبابات والراجمات الصاروخية والمدفعية إلى 
قلب المدن؛ حيث ستبدأ بالتصدي للقوات الغازية. 

ومع ازدياد الخسائر الأمريكية والبريطانية 
المعارك فإن واشنطن ستكون أمام نارين: فلا هي 
تستطيع الاستمرار ف المعارك ونتحمّل حرب 
الاستنزاف الطويلة:؛ ولا هي قادرة على إحياء 
القرارات السياسية. لذلك فإن الأيام القادمة 


ستحمل الكثيرمن المفاجآت ويصعب التكهن بما 
ستكون عليه النتائج: طالما ظلت المقاومة العراقية 
صلبة ومتماسكة. 
لكن ما شكل مفارقة غريبة: هو أن القوات 
الأمريكية واجهت ‏ غزوها ظروفاً صعبة لم تكن 
تتوقعهاء فالمقاومة العراقية كانت شديدة ف 
أماكن ظن الأمريكيون أن احتلالها سهل كأم 
القصر والفاوء والشيعة العراقيون لم ينقلبوا على 
السنة (كما توقعت مخططات الغزى ومواجهات 
النجف وكربلاء شاهد على ذلك): ولم يحصل أي 
خلاف طائفي أو عشائري كما لم تحدث أية 
عمليات انتقام: وظلت مخيمات اللاجئين * 
الكويت والسعودية والأردن فارغة. وأدى الموقف 
التركي الراقض للمساومة الأمريكية إلى إعطاء 
راحة للساحة العراقية وقد اضطرت واشنطن 
إلى سحب قواتها من تركيا لينقلوا عبر دول 
أخرى. كما دفع ذلك إلى إضعاف تأثيرالقوى 
الكردية ل المواجهة. 
لكن هل تملك بغداد أسلحة لم تستخدمها بعد؟ 

من المستبعد أن يكون لدى العراق أسلحة أخرى لم 
تستخدم. لكن إطلاق صواريخ (سكود) على القوات 
الأمريكية يشيرالى احتفاظ القيادة العراقية 
بمفاجآت كثيرة ستذهل الغزاة الأمريكيين. " 
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العراق: سنة آلاف عام من التراث الإنساني والثقاكٍ والحضاري 


أغنى العالم بالعلم والمعرفة 


والأدب والقوانين 


نار في وجه الاحتلال وتصدى لكل الاعتداءات 


عرفت الحضارة التي نشأت قديماً 
العراق بحضارة بلاد ما بين 
النهرين. ورغم تقدمها الحضاري فإن بلاد ما 
بين النهرين لم تتوصل إلى وحدة سياسية 
جزأة إلى دويلات صغيرة (مدن - دول) 
ا وارتبطت بنهري دجلة والفرات وما 
يتفرع عنهما من رواقد وأقنية أخصبت 
برواسبها أرض الجنوب. 
قبل ا ميلاد 
وعّرفت أقدم الحضارات التي نشأت بالحضارة 
السومرية: نسبة إلى السومريين الذين اختلف آراء 
المؤرخين ذ تحديد أصولهم. الهم أن التطور 
الحضاري تحقق على أيدي السومريين # بداية 
الألف الثالثق.م. ومن أيرز المظاهر العمرانية 
لتلك الفترة ,الزقورة, وهي على شكل برج أو هرم 
ولقد نجح سرجون يذ توحيد المدن السومرية 
وتأسيس دولة عرفت بالدولة الآكدية (:7717 - 
1٠٠‏ ق.م). التي سقطت تتحت تأثيرالغزو الجرتي؛ 
التعود المدن السومرية المستقلة للظهور من جديد. 
و هذا العهد برز ,أورنامو, الذي يعتبر أول مشترع 
إذ وضع أقدم قانون عرف يذ التاريخ. 
ومن شم برزت الدولة البابلية (1487-0- 
ق.م) ومن أبرز ملوكها الملك حمورابي 
١76٠١ - 1777(‏ ق.م) الذي صاغ وحدة قانونية 
شاملة عرفت بشرائع حامورابي. 
ثم نشأت الدولة الكاشية 1١١1٠١ -1١850(‏ 
3.م) بعد انهيارالدولة البابلية؛ والتي تميزت 
بتوسيع التجارة الخارجية مع شبه الجزيرة 
العربية والهند وآسيا الوسطى. 
الدولة الآشورية الحديثة نشأت عام ١١١٠١(‏ 
77١ -‏ ق.م): واستطاعت التوسّع وإخضاع شعوب 
الدول المجاورة بفضل تطور وسائلها الحربية. 
دراولا واكةكاار اا الدد, 
الحصنة وشق الأقنية لري الأراضي. 
وقامت على أنقاض الدولة الآشورية الدولة 
الكلدانية (5177 - 4ه ق.م):؛ واشتهرت هذه 
الدولة بميدان التجارة: وأشهر ملوك هذه الدولة 
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إعداد / سمي رسرحان 


نبوخذ نصّر الذي اهتم ببناء المعابد والقصور 
وخصوصاً ‏ مدينة بابل. كما ازدهر ف هذه 
الحقبة علم الفلك: ونجح الكلدانيون # معرفة 
ظواهر بعض الكواكب ومداراتها. ولكن هذه 
الدولة سقطت تحت قوة الزحف الفارسي بقيادة 
قورش عام 79 .م وخضعت له 
العصر الإسلامي 

وك عام (5717م) هُزمت الدولة الفارسية 
على يد الجيش الإسلامي 4 عهد الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)؛ و عهده تم 
بناء مدينة البصرة ومدينة الكوفة. وبعد انتهاء 
عصر الخلقاء الراشدين قامت الدولة الأموية 
(551م)التي أسسها معاوية بن أبي سفيان 
وخضع العراق للحكم الأموي: و العهد الأموي 
ظهر عدد من الدواوين: كل منها يختص ‏ شأن من 
شؤون الدولة (الجند, الخراج؛ القضاء)- و 
عهده تم صك العملة الاسلامية: فظهرت الدنانير 
الإسلامية. وتم توحيد النظام النتقدي الاسلامي 
4 عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان: وبرز 
4 العهد الأموي شيوع الترف # المجتمع المدني. 

وازدهرت الحركة الفكرية # العهد الأموي 
وشملت مجالات العلوم الدينية واللغوية, 
والتاريخ والجغرافياء والفلسضلة والضلك 
والرياضيات والعلوم الطبيعية. فمن علماء 
الحديث برزسفيان الثوري بالبصرة ظهرت 
مدارس النحويين # البصرة والكوفة: ومدارس 
للتاريخ أيضاً. و الشعر برز الثالوثالأموي 
(الفرزدق؛ جرير. الأخطل): وي الكيمياء برز 
خالد بن يزيد ين معاوية. واهتموا يبناء المساجد 


وأشهرها على الإطلاق المسجد الأموي ذ دمشق. 
العصر العباسي 

سقطت الدولة الأموية عام (١٠0//م)‏ بعد 

هزيمتهم على يد العباسيين؛ وقامت على أنقاضها 

الدولة العباسية التي اتخذت من بغداد عاصمة 

لها ونشطت حركة الترجمة # العهد العباسي؛: 

فتمّ ترجمة كتب الأدب اليوناني وغيرها من كتب 


العلوم واللغات المختلفة كالسريانية . 
كما نهضت ف هذه الحقبة الحياة الأدبية 
والفكرية؛ ومن أبرز أدباء هذه الحقبة الجاحظ 
الذي عاش ف البصرة,. ومن الشعراء أبو تمام 
والبحتري وأبونواس. ومن أبرز خلفاء العهد 
العباسي أبو جعفرالمتصور وهارون الرشيد. 
وخضعت الدولة العباسية لنفوذ الدولة البويهية 
الشيعية ومن ثم للحكم السلجوقي الذي دخل 
زعيمهم طغرل بك بغداد عام (٠6١٠م)‏ ليستمر 
حتى عام (1147م) بمقتل آخر سلاطينهم طغرل 
الثالث وإرسال رأسه إلى الخليفة العباسي ف 
بغداد الذي بات خليفة ضعيفاً بعد هيمتة النضوذ 
البويهي والسلجوقي. 
واستمز الغهد العباسي بالضعف والاتحلال حتى 
تم القضاء على الخلافة العباسية نهانياً بسقوظ 
بغداد تحت الغزو المغولي عام (1158م): فاستباج 
هولاكو المدينة وقتل سكانها الذي قُدَروا ب١‏ ألفاً. 
وبسقوط بغداد أصيبت الوحدة السياسية للمسلمين 
رضت الثقافة العربية لخسارة 
المغول الكثير من العلماء والأدباء 
وأحرقوا آلاف الكتب والمخطوطات. 
العصر العثمانتي 
وبعد انكماش خطر المفول وتراجعه إلى 
بلادهم: هاجم بغداد سلطان الدولة الصفوية 
الشيعية يذ إيران ودخلها. عام (8١١1م)):‏ وانقضن 
على علماء السنة قتلاً وتشريداً ورفع مكانة 
علماء الشيعةء حتى انهزم الصفويون 2 معكرة 
جالديران عام (4١15م)‏ على يد العثمانيين» 
ليدخل العراق تحت السيطرة العثمانية بعد فترة 
طويدة من الانحطاط والتشرذم. رغم أن 
الصفويين قاموا بتنشيط الحركة التجارية- 
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ورغم الانتصار العثماني على الصضويين ب 
معركة جالديران إلا أنهم استطاعوا إبقاء 
سيطرتهم على بغداد حتى عام (15*4م) حيث 
دخلها السلطان العثماني سليمان: وبذلك خضع 
العراق كلياً للدولة العثمانية. 

وتم تقسيم العراق إلى أربع ولايات: (بغداد. 
الموصل؛ البصرة؛ شهرزور). وتعرضت الدولة 
العثمانية لثورات محلية قامت بها قبائل البدو ‏ 
الجنوب ؤ ولاية البصرة؛ والأكراد ف الشمال 
عام (؟هوام). 

ورغم انشغال الولاة العثمانيين بقمع الثورات» 
إلا أنهم قاموا بالأعمال العمرانية كبناء المساجد 
وأشهرها جامع المرادية ذخ حي الميدان ف بغداد 
وجامع الصاغة؛ وبناء الأسواق 4 بغداد. ونشطت 
الحياة التجارية 4 العراق وأصبح مركزاً تجارياً 
رئيسياً ة العربية وبلاد فارس والدولة 
العثمانية؛ كما ازدهرت الحركة التجارية مع 
التجار الأجانب. 

و الربع الأول من القرن السابع عشر 
تعرضت ولاية بغداد لعدة ثورات محلية كان 
أخطرها ثورة بكر الصوباشي عام (7717١م)‏ 
الذي سيطر على بغداد. 

وأذت هذه الثورة إلى عودة نفوذ الصفويين 
وإخضاع بغداد من جديد حتى عام (515ام)؛ 
حيث أعاد العثمانيون سيطرتهم عليها وأخضعوا 
الأسرة المحلية الحاكمة ‏ البصرة آل أفراسياب 
عام (5510ام). 

وتعرّض العراق بين عامي ١589(‏ و1550ام) 
إلى قحط مما أدى إلى أزمة اجتماعية 
واقتصادية وصحية:؛ وانتشر الطاعون الذي فتك 
بالناس فتكاً ذريعاً. 

و القرن الثامن عشرازداد تضوذ الأسر 
المحلية ف الدولة العثمانية كآل العظم ف بلاد 
الشام وأسرة حسن باشا والي يغداد -11٠١4(‏ 
04 وأولاده من بعده عام (11/457م): ونجحت 
هذه الأسرة # مد نفوذها إلى البصرة أيضاً. وجاء 
من بعدهم عهد مماليكهم حتى عام (1 181 م) وكان 
أشهرهم سليمان باشا المملوكي ١1/45(‏ - 17لاام)؛ 
وب عهدهم تفشى الطاعون # بغداد عام 
(7ام) ودام ستة أشهر. ووقعت البلاد ‏ 
الفوضى نتيجة الصراع على السلطة بين المماليك» 
حتى دان الأمرلداود باشا(5١81١18171-1م)‏ 
وتميز عهده بالاتصال مع أوروباء وبالتالي بداية 
النفوذ الأوروبي يذ العراق. وتم القضاء على حكم 
المماليك ف ١7‏ أيلول/ سبتمبر 168١‏ وتلا ذلك 
القضاء على أسرة آل الجليلي 2# الموصل عام 
(1854م) #2 عهد السلطان محمود الثاني. 


الغزو الأجتبي 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 191/4 
وانهيار الدولة العثمانية خضع العراق للاحتلال 


يدا 


البريطاني؛ الذي واجه منذ البداية العديد من 
الثورات: أبرزها ثورة عام 117١‏ التي اندلعت ب 
الفرات الأوسط على يد العشائرء 

و ١١‏ آب/أغسطس ١97١‏ تم إعلان النظام 
الملكي وتتويج فيصل الأول ملكاً على العراق: 
وأصبح العراق مملكة خاضعة لبريطانيا. ولكن 
السياسة البريطانية ف العراق أشعلت نار 
المظاهرات والاضطرابات: ففي عام 19177 اندلعت 
المظاهرات بقيادة ,حزب النهضة العراقية, 
بزعامة السيد محمد الصدر و,الحزب الوطني 
العراقي, بزعامة جعضر أبو التمن. وبين عامي 
(1974931475) قوي الصرع بين الدول 
الأجنبية على التنقيب عن البترول 4 العراق. 

وك 1 آذار/مارس 11١‏ تسلّم الحكم بشكل 
فعلي نوري السعيد بدعم بريطانيء فوفقع مع 
بريطانيا معاهدة مدتها 15 عاماً تخدم المصالح 
البريطانية ف العراق. فعمّت الاحتجاجات 
والمظاهرات بقيادة ,حزب الأخاء الوطني,» 
بزعامة ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاتني؛ 
واتسعت هذه الاحتجاجات لتصل إلى المناطق 
الكردية بقيادة أحمد ومصطفى البرزاني. 

و “ تشرين الأول / أكتوبر ١917‏ تم إلغاء 
الانتداب البريطاني رسمياً وقبول العراق رسمياً 
لعضوية عصبة الأمم. 

وشهدت هذه الفترة تدهوراً ‏ الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا ظٍ القطاع 
الزراعي وأدى إلى نزوح الفلاحين إلى المدن. 

الاتقلابات 


توي الملك فيصل الأول عام ١91١‏ وتم تتويج 
الملك غازي الأول. و 19 تشرين الأول / أكتوبر 
5 زحفت القوات العسكرية بقيادة بكر 
صدقي على بغداد وطلب من الملك استبدال ياسين 
الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني وتوري السعيد, 
وشكل حكمت سليمان وزراة لم تستمر سوى عام 
واحد: حيث قتل بكر صدقي عام ١9117‏ وسقطت 
حكومة حكمت سليمان: وغ ١5‏ كانون 
الأول / ديسمبر عام ١978‏ عاد نوري السعيد إلى 
رئاسة الوزراء. و * تيسان/أبريل ١9174‏ لقي 
الملك غازي الأول مصرعه يذ 
حادث سيارة وعيّن الأميرعبد 
الإله وصياً على العرش. وذ ١‏ 
نيسان / أبريل ١14١‏ حدث انقلاب 
حكومي + العراق: فهرب نوري ١‏ 5 
السعيد وصيد الإله: وتشكلت | ا ا 
حكومة برناشة رتيداغات | اج < 
الكيلاتني. سرعان ماأعاد 
البريطانيون احتلال العراق وعاد 
معهم نوري السعيد وعبد الاله 
للحكم. وطبّق البريطانيون 


والتنكيل بخصومهم: فقمعوا ثورة الأكراد عام 
6 بقيادة مصطفى البرزاني- 

وذ ١‏ شباط/غفبراير ١945‏ شكل توفيق 
السويدي الوزارة, وألغت حكومته الأحكام 
العرفية وقامت بتعديل نظام الاتتخابات. 

٠6‏ كانون الثاني /يناير ١1144‏ وفّعت 
معاهدة بريطانية - عراقية عسكرية: مما أثار 
موجة من الاضطرابات: سرعان ما تخلت 
الحكومة العراقية عنها ب * شباط /فبراير من 
العام نفقسه. 

وي ؛:؟! شباط/فبراير ١4505‏ تم توقيع 
معاهدة التعاون التركية - العراقية التي اعتبرت 
أساساً لحلف يغداد وانضم إليها باكستان 
وبريطانيا وإيران. مما أدى إلى انتفاضة شعبية 
الاحقاًٍ تشرين الثاني /نوضمير 119 وتم 
تشكيل جبهة الاتحاد الوطني عام ١1017‏ من 
أحزاب مختلفة (البعث والاستقلال والوطني 
الديمقراطي والشيوعي). وذ ١4‏ شباط /فبراير 
تشكل ما يسمى بالاتحاد العربي بين 
العراق والأردن رداً على الوحدة بين مصر 
وسوريا. 

و ؛١‏ تموز/ يوليو4508١‏ حصل انقلاب 
عسكري بقيادة عبد الكريم قاسم وعبد السلام 
عارف وقتل الملك فيصل فيصل الثاني وعبد الاله 
ونوري السعيد. وشكلت حكومة برئاسة عبد 
الكريم قاسم. و عهده اندلعت ثورة كردية ل ه 
أيلول / سبتمبر ١171‏ مطالبة بمنح الحكم الذاتي 
للأكرادوتزعمالثورةالكردية,الحزب 
الديمقراطي الكردستاني,. واندلعت مواجهات 
عسكرية قاسية بين الطرفين. 

حزب البعث ف السلطة 

و 4 شياط /فبراير ١1717‏ قام حزب البعث 
بانقلاب عسكري على الرئيس عبد الكريم قاسم 
الذي أعدم رمياً بالرصاص. وتولى رئاسة 
الجمهورية عبد السلام عارف ورئاسة الوزراء 
أحمد حسن البكر. واستأنف الصراع بين الأكراد 
والجيش العراقي ؤ ٠١‏ شباط/فبراير 1977 
حتى تم توقيع معاهدة لوقف إطلاق النارمع 


عدر 


وأعوانهم سياس ةالبطثش 


بغداد: هل تنهض مرة أخرى من تدمير الغزاة؟ 


مصطفى البرزاني #4 ٠١‏ شباط /فبراير 1974: 
وتفاقم الوضع السياسي بوفاة رئيس الجمهورية 
عبد السلام عازف بسقوط طائرته غ١١‏ 
نيسان/ أبريل 1477؛ حيث حدث صراع على منصب 
رئاسة الجمهورية بين رئيس الوزراء عبد الرحمن 
البزار ووزير الدفاع عبد العزيز العقيلي وشقيق 
الرئيس رئيس الأركان عبد الرحمن عارف. الذي 
فاز بالصراع وتولى رئاسة الجمهورية. 

وإثر نكسة عام 9571١:شكلت‏ وزارة جديدة ب 
العراق برئاسة طاهر يحيى وأعلنت برنامج 
تنمية اقتصادية ف البلاد وقامت بإلغاء 
امتيازات «شركة نفط العراق, ومنحتها لشركة 
النفط الوطنية مما أدى إلى ازدياد المداخيل 
النفطية للعراق. 

و7١‏ تموز/يوليو958١‏ حدث انقلاب 
عسكري جديد أطاح بالرئيس عبد الرحمن 
عارف ووصل أحمد حسن البكرلرئاسة 
الجمهورية؛ وتولى صدام حسين نيابة الرئيس 
بعد تطورات متسارعة: ثم ما لبث أن تنحى البكر 
١١‏ تموز/يوليو 19109 

عهد صدام حسيز 

وشهدت سنوات السبعينات ثورة تفطية ب 
العراق أدتإلى تحسن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والعمرانية والتعليمية. واتسع 
النفوذ العراقي ‏ العالم العربي وصارت بغداد 
محطة للسياسيين والمثقفين والأدباء والشعراء. 
وطور العراقيون صناعاتهم وأتشأوا الجامعات 
والمدارس وأرسلوا البعثات العلمية للخارج؛ 
واستقدمواالكثيرمن الخبراء والأساتذة 
والمختصين 4 كل نواحي العلوم والحياة: ما حوّل 
العراق إلى دولة فاعلة جداً # المتطقة؛ زاد من 
ذلك القوة العسكرية التي بناها الرئيس العراقي 
صدام حسين بمساعدات عربية وغربية بعد بدء 
الحرب العراقية الايرانية عام 194٠‏ 

وما إن انتهت الحرب مع إيران حتى قام 
العراق باجتياح الكويت ف ١‏ آب / أغسطس 
ونتحت ضغط عربي ودولي انسحب العراق 
من الكويت: ليدخل مرحلة صعبة وقاسية من 
الحصار الرهيب الذي فرض بضغط أمريكي 
وصهيوني؛ فمنع العراق من تصدير نفطه ومن 
إدخال قطع الغياروالتجهيزاتالعلمية 
والصناعية. وفُرض على العراقيين حصار طاول 
الغذاء والدواء. ما أدى إلى إفقار المجتمع وتراجع 
مستوى المعيشة وانهيار الوضع الاقتصادي. 

وي ٠١‏ آذار/مارس ٠٠١‏ تعرض العراق 
الغزو أمريكي عارضته أغلبية دول العالم: فهل 
يستطيع العراق النهوض مجدداً من هذا الاجتياج 
المدمّر. كما خرج من كلالاعتداءاتالتي 
استهدفته ؟13 


المعارضة 


حر قات تمر موزويفين 


العراقية: 


من هي وأى دور ستلعب؟ 


بيروت /قاسم قصير 


قد يكون من الصعب على أي 
سياسي أو ديلوماسي أو 
إعلامي الحديث عن ,«عراق ما | 
بعد الحرب» قبل أن تضع 
الحرب أوزارها وتتوضح 
نتائجها سواء ا ميدانية أو 
السياسية أو الاجتماعية. 
فالحرب ستترك انعكاسات 
هامة على الوضع العراقي 
وعلى كل دول ا متطقة وحتى 
على الصعيد الدوليء لأن هذه 
الحرب ليست حرباً داخلية 
أو إقليمية أو بين دولة كبرى 
وبلد محدد: بل هي حرب عا مية تشارك فيها كل 
دول وشعوب العالم. 

وبانتظار وضوح نتائج هذه الحرب 
واستكمال الصورة فإننا تحاول رصد بعض 
ا معطيات التي ستؤثر ‏ مستقبل الوضع 
العراقي ودور ا معارضة وصورة النظام 
ا مستقبلي: إضافة للأوضاع الاجتماعية 
والدينية والسياسية. 


ا معارضة العراقية 


تتشكل المعارضة العراقية من خليط متنوع من 
التيارات الفكرية والقومية والدينية والوطنية: 
وأبرز هذه التيارات والقوى: 

- المؤتمرالوطني العراقي والذي يضم 
شخصيات ليبرالية متعاونة مع أمريكا وأبرز رموزه 
أحمد الجلبي وكنعان مكية. 

- المجلس الأعلى للثورة الاسلامية 2 العراق» 
ويضم شخصيات وقوى إسلامية متحالفة مع إيران 
ويرأسها آية الله السيد محمد باقر الحكيم: ولديه 
قوة عسكرية باسم «فيلق بدر.. 

- الحزب الديمقراطي الكردستاني؛ وهو من 
أبرز الفصائل الكردية ويتزعمه مسعود البرزاني 
وله حضور عسكري وسياسي ‏ كردستان. 

- الاتحاد الوطني الكردستاني. ويتزعمه 
جلال الطالباني؛ وهو شخصية سياسية هامة 
ولديه شبكة من العلاقات الدولية والعربية. 


وار 
بنك ااا 


يي سيا 


معارضة عراقية. برعاية أميركية 

- حركة الوفاق الوطني ويشرف عليها الدكتور 
إياد علاوي وتضم شخصيات بعثية وقومية 
ومرتبطة بالأمريكيين ولها تواجد 4 الأردن. 

- الحركة الملكية الدستورية؛ ويشرف عليها 
الشريف علي بن الحسين وليس لها حضور شعبي 
بارزوإن كانت لديها علاقات مع بعض الدول 
الغربية والعربية. 

وهذه القوى الستة شكلت «مؤتمر المعارضة 
العراقية, وانضمت إليها شخصيات وفعاليات 
أخرى. وهناك أحزاب وفعاليات أخرى تتوزع على 
الاتجاهات الاسلامية والقومية والماركسية 
والكردية. ومنها: حزب الدعوة الاسلامية, 
منظمة العمل الاسلامي: الحزب الاسلامي 
العراقي (الإخوان المسلمون)؛ الحزب الشيوعي 
العراقي. حركة أنصار الإسلام الكردية؛ التجمع 
الديمقراطي. الاتحاد التركماني. 

ويضاف إليها شخصيات دينية وعسكرية 
وقومية وليبرالية موزعة على أنحاء العالم؛ كما أن 
تغيرالأوضاع # العراق قد يفرزقوى أخرى داخلية 
وخصوصاً على صعيد المرجعية الدينية الشيعية. 


الدول ا مؤثرة 
تلعب أمريكا الدور الأبرز حالياً 4 تحديد 
مصير العراق. وخصوصاً من خلال خوضها الحرب 
على النظام بالتعاون مع بريطانيا وأستراليا 
وبدعم من بعض الدول الغربية والعربية. و 
حال نجحت أمريكا # تحقيق أهدافها فإنها 
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ستكون اللاعب الأقوى 4 تحديد مستقبل العراق؛ والاتجاه الأقوى هو 
التعيين حاكم عسكري أمريكي مع إدارة مدنية. وستشارك بريطانياً 3 
أمريكا ِ بعض الخطوات. وهناك دول أخرى سيكون لها دور ما الوضع 
العراقي وهي تركيا وإيران وسوريا والأردن والسعودية؛ وذلك يسبب 
علاقات هذه الدول مع قوى المعارضة أو لوجودها ‏ محيط العراق؛ إضافة 
اللشاركة بعضها ف التطورات الميدانية وخصوصاً دخول قوات عسكرية 
تركية إلى شمال العراق أو تحرك قوى المعارضة المتحالفة مع إيران ب 
بعض المناطق العراقية. 


مستقيل العراق 


رغم التأكيد الأمريكي وإعلان العديد من الدول الغربية والعربية 
والاسلامية ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسلامته وإقامة نظام 
ديمقراطي يضمن حقوق جميع القوميات والقوى العراقية على تعدد 
انتماءاتها فإنه لا يمكن ضمان حصول مثل هذا التوجه وذلك بسبب تاريخ 
العراق المليء بالانقلابات العسكرية والصراعات القومية والسياسية: كما 
أن تعدد قوى المعارضة واختلاف برامجها السياسية وطروحاتها 
وارتباطاتها المختلفة مع قوى دولية وعربية. كل ذلك قد يجعل العراق 
يتجه إلى ما يسمى ,اللبننة, أي أجواء الانقسام والخلافات الداخلية: كما 
أن حصول احتلال أمريكي - بريطاني مباشر للعراق قد يؤدي لبروز 
,مقاومة عراقية, تضم قوى إسلامية وقومية مما يفتح الباب أمام 
احتمالات عديدة. ويمكن أن تتكرر تجربة أفغانستان أي أن ينجح 
الأمريكيون والقوى المؤيدة لهم 2 إقامة حكم مركزي. لكن هذا الحكم لن 
يستطيع الامساك بكل المناطق العراقية. 

أما إذا لم ينجح الأمريكيون والبريطانيون 4 احتلال بغداد ونجح 
النظام العراقي الحالي بالصمود والمقاومة؛ فإن ذلك سيؤدي لاحتمالات 
عديدة منها دخول القوات الأمريكية ذ حرب استنزاف ويفتح الباب أمام 
معطيات ميدانية جديدة. 


الاتعكاسات الخارجية 


ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن التطورات 4 العراق ستترك انعكاساتها 
على الأوضاع الدولية والإقليمية وذلك وفقاً لجميع المعطيات والتحاليل. 

فإذا نجح الأمريكيون ب حسم المعركة فإنهم سيسعون للاستفادة من 
ذلك يذ مواجهة القوى الدولية التي وقفت ف مواجهتهم وخصوصاً فرنسا 
وألمانيا وروسيا والصين. كما أن هناك أسئلة كثيرة عديدة حول مصير 
المؤسسات الدولية (الأمم المتحدة: مجلس الأمن..). 

وإن كانت العديد من الأوساط السياسية تؤكد أن الحرب على العراق 
ستؤدي لنمو تيار دولي معارض لأمريكا مكون من الدول التي أشرتا إليهاء 
إضافة للغاتيكان والكنائس العالمية والتيار المناهض للعومة والدول العربية 
والاسلامية المعارضة لأمريكا. 

أما على صعيد الوضع الإقليمي: فالتقديرات متعددة ويشير البعض إلى 
أن الضغوط الأمريكية ستشمل العديد من الدول ومنها السعودية وإيران 
وسوريا ولبنان. كما أن الوضع الفلسطيني سيكون أمام متغيرات جديدة 
وهذا الوضع سيرتبط بالمشروع الأمريكي لعملية التسوية والدور 
الإسرائيلي ‏ المنطقة. 

وهناك تخوفات من ضغوط قوية على القوى الاسلامية (حزب الله: 
حماس: الجهاد )؛ مع أن تزايد المعارضة الشعبية العربية للحرب سيكون لها 
انعكاسات إيجابية. 

وبالاجمال فإن العالم والمتطقة والعراق لن يبقى كما هو عليه بعد 
الحرب وسنكون أمام خريطة جديدة تحدد تفاصيلها النتائج التهائية 
للحرب. "ا 


نداء للمعارضة العراقية 


جعوا قسل فوات الأوان 


لم تحاول المعارضة العراقية عرزل خلافاتها مع الرئيس 
العراقي صدام حسين أو التظام العراقي الحاكم عن 
العدوان الأمريكي على العراق؛ الذي له أهداف تتخطى مسألة العراق 
وشكل الحكم القائم فيه ونوع النظام وطبيعة الحزب. فال معارضة العراقية 
انساقت يذ غالبيتها وراء المشروع الأمريكي وصار بعضها أداة من أدوات 
العدوان على العراق: وذلك على قاعدة التخلص من الرئيس صدام حسين 
ونظام حكمه. 
وضعت المعارضة العراقية كل أوراقها # المحفظة الأمريكية وجال 
زعماؤها شرقاً وغرباً يهللون للعدوان؛ وكان الأولى لهم تغليب المصلحة 
الوطنية وتجاوز خلافات الماضي ونتحري مصلحة العراق وشعبه ومستقبل 
المنطقة ونسيان الجراحات. 
لا شك أن زعماء المعارضة العراقية خُدعوا بالشعارات التي أطلقتها 
الولايات المتحدة مثل؛ حرية العراق» وتحرير العراق؛ وإعادة العراق إلى 
شعبه؛ وبناء العراق وإعادة تنميته وتعزيز حقوق الإنسان. ولن يمر وقت 
طويل حتى يكتشف زعماء المعارضة أنهم كانوا أداة استخدمها مجرمو 
الحرب الأمريكيين لغزو العراق ولبناء قاعدة لضرب الأمة العربية 
والاسلامية من بغداد. فكيف يكون المحتل الأمريكي حريصاً على شعب 
العراق وهو الذي فرض عليه حصاراً دام أكثر من ١1‏ عاماً وتسبب ف كل 
المآسي التي لحقت بالعراقيين من وفيات وأمراض وتدمير ممتلكات 
وتسمم للهواء والمياه والتربة؟ وكيف يكون الأمريكي محباً للعراقيين وهو 
الذي قصف المنازل ودمر الجسور ومتع إدخال المواد الطبية وأقلام 
الرصاص إلى المستشفيات وطلاب المدارس؟. 
ومن لا يقرأ التاريخ نسأل: هل أعاد الأمريكيون إعمار البوسنة 
وكوسوفا والصومال وأفغاتستان. وهي المناطق التي تدخَلوا فيها (لم نقل 
احتلوها)؛ حتى يعيدوا إعمار العراق. 
إن المحتل الأمريكي لم يأت للاعمار ولا للتحرير ولا للتنمية: بل جاء 
للقتل والغزو والهيمنة. سيأخذ الأمريكي كلفة الحرب مع أرباحها 
المضاعفة من النفط العراقيء وسيدفع الأمريكي ثمن خسائره من دماء 
العراقيين وسيسدد الأمريكي فواتير أسلحة القتل من الاقتصاد العراقي. 
نقول للمعارضة العراقية إن أمامها فرصة للتوقف والقراءة 
والمراجعة: العراق سيبقى والادارة الأمريكية ستنتهي وستهزم, مكان 
العراق هنا مع جيرانه وأشقائه ولا مكان للمحتل ف أرض الحضارة 
والتاريخ. 
ترى من بقي لذ العالم من كل العملاء الذين نصّبهم المحتل؟ 
أمامكم فرصة للعودة والتراجع فلا تفوّتوها ‏ 
ملاحظة : قبل شهرين ضرب جنود الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من 
العملاء اللحديين اللبنانيين بأحذيتهم. 
أفضل خيار لكم التحول إلى المقاومة.. حتى لا يضربكم الشعب ولا 
تحطمكم سواعد المقاومة العراقية. 19 


الخبير الاستراتيجي اللواء الدكتور زكريا حسين: 


- العدوان على العراق ليس نزهة للأمريكيين 

- العراق سيبدأ باستخدام مجموعات من الاستشهاديين 

- واشنطن وتل أبيب ستحاولان حكم المنطقة وقيادتها بالكامل 
- على الأمة تبني مشروع المقاومة 


اليس خافياً على أحد أن وراء 
الحرب الأمريكية على العراق 
يدة. ولس خافياً على أحد أن العدوان 
لايستهدف أي شيء تعلنه الإدارة الأمريكية. 
أما وقد بدأت الحرب الأمريكية فإننا نحاول 
.هذا الحوارتلمّس الأهداف الأمريكية 
والصهيونية من العدوان على العراق. من خلال 
مقابلة مع اللواء الدكتور زكريا حسين أستاذ 
العلوم الاستراتيجية والمدير الأسبق لأكاديمية 
ناصر العسكرية العليا. 
- لسنا جميعاً المعارضة العالمية الواسعة 
للعدوان على العراق. لكن هذا لم يثن الولايات 
المتحدة عن قرار الحرب ‏ بماذا تفسرون ذلك؟9 
" بداية أود أن أوضح هنا أن الولايات المتحدة 
كانت تستطيع أن تحقق أهدافها 4 العراق دون 
استخدام القوة العسكرية: وذلك من خلال إدارة 
حرب نفسية على النظام العراقي: وقد رأينا كيف 
أن زيادة الضغوط على هذا النظام جعلته يرضخ 
كل المطالب الأمريكية. حتى إن صدام حسين لم 
يمنع المفتشين الدوليين من الدخول إلى غرفة تومه. 
رغم أنه طردهم عام 1١994‏ 
الكن الغباء السياسي 
بوش الخارجية جعلته يعتقد أن 
يخسر شيثا: والحاصل 
أن الولايات الملتحدة فقدت: ف شهر واحد: أبرز 
وأهم الركائز التي دعمتها وأسستها عبر نصف قرن 
من الزمان: وهي حلف شمال الأطلسي والاتحاد 
الأوروبي واللنظمة الدولية: من خلال سعيها 
التهميش دورها والرغبة # الانضراد بالقرار الدولي 
السياسي ‏ العالم استناداً إلى كونها القوة الأولى 


القاهرة / محمد جمعة 


المتربعة على عالم اليوم. 
ن من زاوية النتائج النهانية 

اللمعارضة الكبرى التي قادتها فرنسا وأكانياء 
ومعهما روسيا والصين للرغبة الأمريكية بذ 
الحرب على العراق؟ 2 

قديكون صحيحاًأن حركة الآلة 
العسكرية الأمريكية والبريطانية ألقت بالفعل 
السؤال: هل تقوم الحرب أم لا؟! وتركت فقط 
مجالاً للتكهن والافتراض 4# شأن المواعيد 
والسيناريوهات؛ لكن هذا لا يعني أبداً التسليم 
بصحة التحليلات التي راحت تقلل من أهمية 
مواقف فرنسا والمانيا وروسيا وتبشر بضعفهاء لأن 
الوقائع هذه المرة اختلفت وكشفت عن أن الخلاف 
أعمق وأكثر جدية: وأنه تخطى حدود كوته 
خلافاً حول المصالح الاقتصادية # منطقتنا إلى 
أبعاد استراتيجية أكثر عمقاً تتجاوز الأزمة 
العراقية وتتناول مسألة العلاقات الدولية 
ومستقبلهاء ولهذا أتصور أنه حتى مع اندلاع 
الحرب وهيمنة الولايات المتحدة على العزاق لن 
يحل الخلاف: ولن يدفع ذلك الدول الكبرى 
المعارضة للولايات المتحدة إلى التسليم بالأمر 
الواقع: الأن الصراع الدائر الآن هو فحواه 
بداية لما سيكون عليه النظام الدولي الجديد آذ 
تسخته المعدّلة مع بداية العقد الثاني من انهيار 
الاتحاد السوفييتي السابق. 

- تقصد بكلامك هذا أن الحرب على 
العراق ستكون بداية النهاية لعصر القطب 
الأوحد؟ 5 

الا أقصد هذا بالطبع: وإنما نريد أن تكون 


أكثر دقة. وما أعنيه هنا أن الأزمة العراقية 
كشفت عن أن القيادة الأمريكية للنظام الدولي 
الذي أحكمت قبضتها عليه بشكل مطلق؛ بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي منذ اثتي عشر عاماً: 
ستواجه تحديات متزايدة # المستقبل: بعد أن 
برز التحالف الفرنسي - الألماني - الروسي الذي 
تدعمه الصين بحذر والذي يقوم على شعار ,عالم 
متعدد الأقطاب, من أجل إعادة التوازن للموقف 
الأمريكي؛ بمعنى أن هذه الدول لا تسعى من خلال 
معارضتها لواشنظن إلى مناطحة الولايات 
المتحدة أو منافستهاء فميزان القوى الآن لا يسمح 
بهذاء وإنما تسعى فقط إلى إعادة التوازن: ومنع 
واشنطن من سحق الآخرين؛ وإسقاط دورهم 
ومكانتهم: والتأكيد على وجود مراكز قوى دولية 
وليس مركزاً عامياً وحيداً 

ولهذا تتزايد مخاوف واشنطن من نتائج 
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التحول الروسي: ومن احتمال تحالفها بشكل أوثق 
مع كل من فرنسا وألمانيا ٍ مرحلة التباعد 
الأمريكي - الأوروبي. خاصة وأن الرئيس 
الروسي فلاديميربوتين يتطلع إلى منطقة الشرق 
الأوسط كخاصرة استراتيجية يصعب تعريضها 
للاجتياح الأمريكي؛ ناهيك عما يمكن أن تجنيه 
روسيا من فوائد # حال استعادة دورها السابق 
داخل العالم العربي. 


- ماهي من وجهة نظركمالمكاسب 
الاسرائيلية من غزو العراق؟ 
" ضرب العراق يصب مصلحة (إسرائيل) 


ء على مقدرات العراق يعنى 
التخلص من قوة عربية لا يستهان بهاء والابقاء 
على الخلل التوازن العسكري لصالح 
(إسرائيل)؛ خاصة ف إطار ما يمثله العراق 
بالنسبة لسوريا والأردن من عمق استراتيجي 
كبير. ودعم عسكري محتمل يمكن تقديمه عبر 
الحدود الأردنية؛ فضلاً عن تأمين الجانب الأيسر 
اللقوات السورية المتقدمة شمال الضفة الغربية 
ووسط (إسرائيل). 

ثانيها؛ أن إزاحة نظام صدام حسين. وتنصيب 
نظام مؤيد من قبل الولايات المتحدة سيخلق وضعاً 
جيو - استراتيجياً جديداً 4 الملنطقة من شأنه 
تطويق كل من إيران وسورياء مع إمكانية 
استهدافهمالذاتالمبرر؛ وهو الحرب على 
«الإرهاب.؛ حيث إنهما الدولتان اللتان تأتيان على 
رأس قائمة الإرهاب الأمريكية - بحسب التصنيف 
الأمريكي -: بسبب دعمهما لحركات المقاومة 
الفلسطينية وحزب الله؛ ولا شك أن محاصرة 
إيران بالعراق من ناحية وأفغانستان من ناحية 
أخرى. سيجعلها أكثر قابلية للا 
مصلحة إسرائيلية - أمريكية لا تخفى على أحد. 

إضافة إلى شعور سوريا بالحصار بين فكي 
كماشة:؛ وازدياد قدرة (إسرائيل) على الوصول 
الاستراتيجي لأراضيهاء خاصة ‏ حال وجود 
قوات أمريكية لدعم أي نظام جديد يذ العراق» أو 
قيام تعاون بين هذا النظام و(إسرائيل) بضغوط 
أمريكية: وربما يفرض الواقع الجديد على سوريا 
إبداء المزيد من المرونة فيما يتعلق بالتسوية مع 
الجانب الاسرائيلي مع إمكانية إعادة النظر ف 
العلاقة بين سوريا وكل من حزب الله وفصائل 
المقاومة الفلسطينية الموجودة 4 دمشق؛ وهي 
خطوات بذلت (إسرائيل) من أجلها جهوداً 
مضنية على امتداد فترات طويلة. 

ثالثها: يتوقع الاسرائيليون أن تؤدي عملية 
إزاحة النظام العراقي إلى تقسيم العراق لكيانات 
صغيرة: ريما ترتبط إحداها ب(إسرائيل) 
للاستقواء إقليمياً. وقد يفتح ذلك المجال واسعاً 
أمام إعادة رسم خريطة المنطقة بشكل مثالي 


للمشروع الصهيوني. وقد تعطى (إسرائيل) 
مهمة الاشراف على إمداداتالتفط ذخ 
الخليج. حيث سيفقد الوجود العسكري 
الأمريكي مبرراته من هذه الزاوية. ولا شك 
أن جملة المكاسب الاسرائيلية السابقة إنما 
تصب كذ خانة هدف أساس هو تهيئة الأجواء 
اللنطقة لتسوية سلمية وفقاً للأجندة 
الصهيونية: وإخضاع الوضع الفلسطيد 
والعربي برمته. 

- ماهو تصوركم لسيناريوهات 
المواجهة ‏ العراق9 

أتصور أن الحرب لن تكون نزهة 
للأمريكيين: وأعتقد أن من أهم عوامل الكبح 
لعمليةالغزوالعسكريالأمريكي- 
البريطاني للأراضي العراقية هي التوجس 
من أساليب المواجهة التي ستفرض على 
القوات الغازية: فمن منطق أن النظام 
العراقي يحارب معركته الأخيرة: التي قد 
تنتهي بالقضاء على صدام حسين وأسره 
ومحاكمته: حيث أشارت صحيفة «النيويورك 
تايمز, إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية 
أعدت قائمة بأسماء ٠٠٠١‏ منالقيادات ه 
العراقية تم تقسيمهم إلى ثلاث فئات: 

الأولى: وتضم من سيتم تقديمهم للمحاكمة 
كمجرمي حرب؛ ويأتي على رأسها الرئيس صدام 
حسين وأفراد أسرته والمقربون منه. 

والثانية: وتضم من يكون لديه استعداد 
اللتعاون معهم 4# إدارة العراق بعد سقوط صدام 
حسين. 

والثالثة: تضم القيادات التي تتعاون مع 
الادارة الأمريكية منذ سنوات مضت. 

هذا الاعلان وهذا التصميم الأمريكي يدفع 
النظام العراقي إلى استخدام كل الوسائل المتاحة 
الاطالة زمن العمليات: وجعل عملية الغزو 
الأمريكية صعبة؛ وباهظة التكاليف من خلال 
إدارة «حرب مدن, خاصة حول العاصمة بغداد: 
والتي تعتبر الهدف الرئيسي الأول للعمليات 
الأمريكية؛ حيث سيتحول سكانها الخمسة ملايين 
إلى دفاع مدني عنيف تعاونهم قوات الحرس 
الجمهوري التي تتميز بكفاءتها القتالية والفنية. 

بالإضافة إلى ما سبق أتوقع أن يتحول 
العراق مع الأسابيع الأولى للحرب إلى نقطة 
جذب هائلة للآلاف من المتطوعين المقاتلين 
الراغبين # مواجهة الولايات الملتحدة بدوافع 
متنوعة: بما يجعل الوجود الأمريكي آذ العراق 
مكلفاً بشرياً ومادياً ومعنوياً ولعلنا نتذكر أن 
نسبة عالية من الذين زحفوا إلى أفغانستان 
لجابهة الروس ترجع أصولهم إلى بلدان شبه 
الجزيرة العربية المتاخمة للعراق: وقد ذهبوا 
لكي يشاركوا هناك # الجهاد ضد الغزو الأجنبي. 


لحرو وى مشحطم مل اواو بش دي 


أفراح العراقيين بإخفاقات العدوان الأمريكي ٠.‏ 
ناهيك عن أنه من المتوقع أن يخطط النظام 
العراقي من خلال تحضيره للجبهة الداخلية 
الإعداد مجموعات من الاستشهاديين الذين 
سيعملون كقنابل بشرية ضد القوات الغازية: مما 
يعنى إدارة حرب استنزاف تجعل من الصعوبة 
ت الأهداف الأمريكية الخططة: خاصة وأن 
معاناة الشعب العراقي طوال سنوات الحصار 
الماضية وتعبئته النفسية والمعنوية تجعله يسعى 
للانتقام من الولايات المتحدة. 

- ما هو الدور المطلوب أمريكياً من عراق 
«ما بعد صدام,9 

الولايات المتحدة ستعمل جاهدة بعد انتهاء 
العمليات العسكرية على إقامة نظام عميل .4 
العراق: وذلك للقيام بمهمتين أساسيتين هما : 

-١‏ القيام بدورالقوةالمهيمنة التابعة 
للولايات المتحدة يذ الخليج لعزل القوة الإيرانية 
عن تفاعلات الشرق الأوسط؛ لاسيما على صعيد 
الصراع العربي - الإسرائيلي. 

١‏ - القيام بدور القوة الموجهة منطقة الهلال 
الخصيب التي تضم كل من العراق وسوريا ولبنان 
والأردن؛ وذلك لتأسيس مثلث تحالف استراتيجي 
يحكم الشرق الأوسط تحت الهيمنة الأمريكية: 
يقوده العراق الجديد و(إسرائيل) وتركيار _ 

وهذا يدفعتا إلى القول بأن الأمة العربية 
أمام تهديد حقيقي يستهدف وجودها؛ وإدراك 
هذه الحقيقة يتطلب استنفار كل الطاقات” 
والاستعداد لكافة الاحتمالات, مع التبني الكامل 
لمشروع المقاومة . ا 
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حح 


الانفصال عشية الطلاق الأطلسي 
هل وضعت قضية العراق أوروبا على مفترق طرق؟ 


بون / نبيل شبيب 


أخطأ ا مراهنون على عودة فرنسا بصورة خاصة عن موقفها الرافض للحرب في اللحظة الأخيرة: لتتمكن من تمرير قرار بالحرب صد 
العراق ِ مجلس الآمن الدولي. على النقيض من ذلك: بدا قبل شهور كما لو كان ا موقف الأ ماني الرافض للحرب من اللحظة الأولى موقفاً 
معزولاً ‏ العالم الغربي؛ واذا به قبل اتدلاع الحرب وقد أصبح جزءاً من موقف الغالبية العظمى على مستوى الحكومات وعلى ا مستوى 


الشعبي: ولم تعد فرنسا بحاجة إلى استخدام ما يُسمَى حق النقض / الفيتو. 
الهدف السياسي للدول الثلاث: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واسبا 


المجلسء بعد أن هدّدت به: فبعد هذا التهديد بالذات» تضاءل 
انياء إلى مستوى الحصول على غالبية أصوات ِ مجلس الآمن 


الدولي: يضع فرنسا وربما روسيا والصين الشعبية ف موقع الرفض؛ فلم تستطع الدول الثلاث كسب أي صوت لصالح مشروع قرارها سوى 
بلغاريا؛ فكان سحبه بمثابة إعلان الهزيمة السياسية ‏ 


لاريب أن المصالح ا متشابكة عبر شمال الأطلسي ستحافظ على قدر معيّن من العلاقات» 
توثيقها وتمتينها وانّما 4 اتجاه تفكيكها وتحولها من مستوى التنافس إلى هاوية الصراع الدولي» 


ولكن لم يعد تطور هذه العلاقات يجري ف اتجاه 
ومن ا مؤشرات على ذلك أن القمة الأوروبية 


يومي ٠٠١٠ // ١و ١‏ أكدت ‏ كل موقف من مواقفها ضرورة العودة إلى الأمم ا متحدة كمرجعية سياسية للنظام الدولي؛ ثم لم تكن قد 


انفضت القَمَّةَ بعد عندما أعلنت بلجيكا أنها تسعى لقمة ثلاثية مع فرنسا وأمانيا مناقشة 


«القضايا الدفاعية الأوروبية» 4 إشارة مباشرة 


للشرخ الشديد على هذا الصعيد مع الولايات ا متحدة الأمريكية: وهذا فترة من ا منتظر أن تكون القوَّة العسكرية ا مشتركة الجديدة» 
وقوامها ستون ألف جندي. ستصبح جاهزة ‏ غضون عام 7١١!‏ 


مرحلة ا مخاض 


قضية العراق والحرب الأمريكية التي بدأت 
هذه الأثناء انتقلت بالعلاقات الأمريكية - 
الأوروبية من مرحلة المخاض الطويل الحافل 
بالخلافات منذ سقوط الشيوعية: إلى مرحلة 
الانفصال العلني؛ ولا يغيّر من ذلك شيئاً ما يحاول 
الأمريكيون تصويره بصدد الخلاف داخل نطاق 
الاتحاد الأوروبي. فسيّان كيف تتقلَّبٍ الأمور 
سياسياً وعسكرياً. سيبقى أن مسيرة الاتحاد 
الأوروبي رهينة بمسيرة المحور الفرنسي - الألماني؛ 
وليس بالخلافات المتكررة منذ عشرات السنين مع 
بريطانيا خاصة: والتي كانت تعود في نهاية 
المطاف إلى اليابسة الأوروبية الأقرب إليها من 
الساحل الأطلسي الأمريكي. وممًا يعتبر مؤشراً 
ثابتاً للمستقبل ما وصل إليه حجم المعارضة 
السياسية والداخلية # بريطانيا لسياسة رئيس 
الوزراء العمالي الحالي طوني بلير. 

كذلك فمن العسير تصوّر وجود قيمة سياسية 
واقعية لتنويه وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد 
باعتماد واشنطن على الدول الأوروبية الشرقية 
التي تسعى للاندماج ‏ العالم الغربي؛ نما يمثل 
موقفه مايشبه إعلان الحرب على أوروباء 
والتهديد بالعمل على تجديد اتقسامها بين شرق 


وغرب: وقد يبدو ذلك لبعض الدول الأوروبية 
الشرقية كا مرحلة الضغوط الاقتصادية 
والمالية الراهنة مقبولاً. ولكتها بعد التجرية 
الشيوعية على امتداد عشرات السنين: لا ينتظر 
أن تخوض تجربة المواجهة وسط أوروبا من 
جديد؛ هذا علاوة على أن حاجة هذه الدول إلى 
العلاقات الاقتصادية والمالية المتنامية مع دول 
الاتحاد الأوروبي» الا سيما فرتسا والمانياء أوسع 
تطاقاً وأكثر تحقيقاً لأهدافها من أن تخاطر بها 
تصالح علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية: 


على أساس المواجهة بدلا من التكامل الذي كان 
ساري المفعول نسبياً إلى وقت قريب 

إن قضية العراق لم تضع الدول الأوروبية 
على مغترق طرق فهذا ما بدأ واقعياً من سقوط 
الشيوعية:. إنما وضعت الولايات المتحدة 
الأمريكية الآن على مفترق طرق جديد؛ ما بين 
متابعة سياسات الهيمنة المتزايدة وضوحاً على 
مستوى عالمي: وبصورة زاد من حجم التباعد 
الأوروبي - الأمريكي. وبين العودة إلى سياسة 
«غربية, مشتركة تقوم على التكافؤ © المصالح 
وصناعة القرار. 
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مسألة الهيمنة 


وتعتبر السياسة الراهنة للرئيس الأمريكي 
بوش وطاقمه الحكومي من المحافظين الأصوليين» 
استثنافاً لسياسة ريغان #2 الدرجة الأولى: وبوش 
الأب الدرجة الثانية: ويلاحظ بهذا الصدد أن 
الدفعة الكبرى لمسيرة التميّز الأوروبي بدأت ذ 
عهدي ريغان وبوش الأب: وتراجعت جزئياً 9 
عهد كلينتون. الذي تميّزبتخفيف حدة 
استعراض سياسات الهيمنة الأمريكية وإن لم 
يتخل عنها تماماً. وهذا ما يؤكّد أن السياسة 
الأوروبية للخروج من فلك التبعية العسكرية 
بصورة خاصة للولايات المتحدة ال بعد 
الخروج من فلك التبعية المالية: إِنّما تنشأ وتتطوّر 
بصورة متناسبة طرداً مع سياسة الهيمنة 
الأمريكية. وبتعبي رآخر.. لم تكن شدة الضغوط 
الأمريكية تعيد أوروبا إلى الحظيرة الأطلسية: 
وإنما تساهم # إخراجها منهاء وإذا زالت هذه 
الضغوط تبقى العلاقات بين جانب حلف شمال 
الأطلسي متوازنة نسبياً. ولكن هذا يعني بالمقابل 
تحني واشنطن عن الهيمنة؛ وما دام هذا غير 
متوقع 4 المستقبل المنظور, فالأرجح هو أن يصل 
الانفصال الحالي إلى مستوى الطلاق الأطلسي 
نهائياً.. عاجلاً أو آجلاً. 

قضية العراق والحرب الأمريكية ضده تتخن 
مكانها 2 هذا الاطار كمحطة من محطات ,«دوافع, 


أوروبا تتخوف من الهيمنة الاميركية المطلقة 
الأوروبيين لتطوير مسيرة التميز والاستقلال عن 
الأمريكيين. سبقتها محطات عديدة: أبرزها اللعبية 
الأمريكية بورقة تضخيم ما تبقى من الخطر 
الروسي أوعودة الشيوعية إلى موسكو. لتأكيد 
الحاجة إلى حلف شمال الأطلسي: ثم ورة أحداث 
البلقان التي اقترتت بإعادة التضوذ الروسي إلى 
المنطقاة من جهة: وترسيخ الهوة التقنية العسكرية 
الفاصلة ما بين الأوروبيين والأمريكيين من جهة 
أخرى. علاوة على ترسيخ الأقدام العسكرية 
والمالية الأمريكية ‏ منطقة البلقان.. أو كما 
توصف المنطقة 4 الخاصرة الأوروبية,. 


مخاوف أوروبية 


إن المرفوض أوروبياً هوأن تتحوّل قضية 
العراق إلى منفذ إضاي للهيمنة الأمريكية التي 
باتت تضرب عسكرياً وليس سياسياً واقتصادياً 
فقط؛ ما يشبه طوق الحصار حول ,أوروبا 
القديمة, لا يختلف يف مغزاه ومفعوله عن الطوق 
الذي فرضه ,العالم الغربي, حول المعسكر 
الشرقي إبان الحرب العالمية الثانية ‏ ومع التتنصل 
الأمريكي مرحلة بعد مرحلة من الاتفاقيات 
الدولية, وعلى وجه التخصيص تلك ذات الطايع 
الأمتي - العسكري أو القانوني الدولي: أصبح 
واضحا للأوروبيين أن الهدف المعلن من جانب 
المحافظين الأصوليين. بذ صيغة «وثيقة, للهيمتلة 
الأمريكية 4 القرن الحادي والعشرين قد بد 


يجد تنفيذه المباشر على أرض الواقع؛ على حساب 
الأوروبيين الغربيين مباشرة فضلاً عن القوى 
الدولية الأخرىصحيح أن التفسير الرسمي للواقف 
الدول الأوروبية الرافضة للحرب؛ لا سيما فرنسا 
وألمانياء يرتكز على التحذير من مخاطر الحرب. 
والمآسي الاإنسانية؛ وربط الهدف الغربي المشترك 
التجريد العراق من أسلحته بالأمم المتحدة: ولكن 
أصبح يقال رسمياً أيضاً. أن الدافع الأهم على هذا 
الصعيد هو رفض أوروبا ومعها الاتحاد الروسي 
والصين الشعبية؛ لسياسة أمريكية تستهدف فرض 
نظام عالمي أحادي يعتمد على القوّة وتطويع 
القانون الدولي لها. كذلك لم تنقطع التصريحات 
التي تحدرمن الفوضى السياسية المتوقعة + 
المنطقنة نتيجة الحرب ضد العراق: وهذا ما يشير 
إلى عنصر آخر لا يستهان به 4 رسم معالم 
السياسات الأوروبية تجاه الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ فليست المشكلة ب نظر الأوروبيين هي أن 
تزداد الفوضى السياسية؛ عن طريق انقسامات 
متفاقمة: أو حدود جديدة: فأوروبا أل من ساهم 2 
ذلك قديماً وتحرص عليه حتى الآن. إِنّما المشكلة 
الأكبر # أن تكون عملية التقسيم وبسط النفوذ 
الآن؛ عملية أمريكية: تضع المنطقة تحت السيطرة 
الأمريكية المباشرة على غرار ما صنعت اتفاقية 
السيطرة البريطانية والفرنسية المباشرة لعشرات 
السنين. حتى أسقطتها الحرب العالمية الثانية. 9 


9 
/] عم 7 ن] 
ينا ا متقفون.. هصذار 
- 

.4 آخر تعاون بين الشاعر محمد الماغوط والفنان دريد لحام؛ ‏ مسرحية «شقائق التعمان»؛ 
تختتم بحوار بين المواطن العادي (دريد لحام) والشعب. حيث يدعوهم ليأخذوا دورهم ويكتبوا 
التاريخ من جديد, فإذا بهم يتخذون من الأمية حجة لهامشيتهم: قائلين: بس نحنا ما منعرف 
نكتب. فيصرخ فيهم لاهثاً بقوة؛ بعد عناء حوار طويل؛ «ولك اكتبوه بأرجلكم». فيبدأ الجميع على 
وقع تحفيزه بالدبكة التراثية ذات ضربات الأرجل القوية على الأرض. / 

دعوة الكاتب للشعوب كي تكتب التاريخ رهم أمّيتهاء هي أعلى مستوى مما نطلبه؛ وهو أضعف 
الإيمان» ألا يجدر بالمثقفين, وهم يكتبون؛ أن يكتبوا التاريخ رغم كل الحصارة أو أن يشاركوا 2 
المظاهرات والاعتصامات كالتي قادها مثقفو الغرب9 

نحن لا نطالبهم بقيادة التظاهرات: ولكن بالمشاركة فيها نطالبهم أن يرتقوا للمستوى المواطنة؛ 
وأن يقبلوا المشاركة كأفراد, لا أن يرفضوا المشاركة إلا يشرط أن يكونوا 4 الصف الأول. 

أليس عيباً على مثقفي الغالم العربي؛ أن يسلم عدد من الشعراء الأمريكيين عريضة لأعضاء 
الكونة س تت أكثر من 1١1‏ ألف قصيدة:؛ ونحن لا نجد قصيدة واحدة تلامس جرح العراق 
بحق؛ دون مزايدة أو مناقصة» وتستحق التقدير منذ قصيدة «أنشودة المطرء لبدر شاكر السياب ب 
أواسط الخمسينات. 5 

كلها قصائد نخبوية: حداثوية لا يحفظها ولا يرددها أحد؛ وربما فاقتها تأثيرا على وجدان 
الشعوب أغنية ,الضرب 4# العراق, التي تشبه «الضرب ل الميت حرام؛ لشعبان عبد الرحيم أو 
«شعبولا؛. أليس هذا عيباً فاضحاً؟ 

أليس عيباً أن يتجمع عشرات المثقفين ب عاصمة عربية من أجل زيادة مخصص الشعراء من 
وزارة الثقافة؟ وي عاصمة أخرى من أجل إعادة إشراكهم لذ مهرجان سنوي؟ وب عاصمة ثالثة 
من أجل الدفاع عن الاعتداء على.. الذات الالهية؟ و عاصمة غربية من أجل حق السب والشتم 
والقدح والذم على صفحات مجلة تتبنى بعض أقلامهم على صفحاتها الصفراء؟ و عاصمة رابعة 
احتجاجاً على إقفال.. مقهى؛ وتحويله إلى متجر للثياب الجاهزة؟ وتارة من أجل التوقيع على 
عريضة تدعو الرئيس العراقي صدّام حسين إلى الاستقالة والرحيل تحت عنوان دتداء وبروت 

أليس عيباً على المثقفين كل هذاء ذ حين أنهم لم يغبّروا أحذيتهم أو يبِحَوا حتاجرهم هذ 
مظاهرة للتضامن مع أنذخ قبل الدفاع عن العراق؟ : 

1 ا نا 0 بكتابة الشعارات والهتافات المظاهداته فد أن 
يراقبوها من خلف زجاج الطابق الثاني من المقهى الفاخرء الذي يوْمّن له الجوّ المريح لكتابة 
قصيدة فوقية (فوق مستوى الجماهير والحناجر).. 0 

هؤلاء الشعراء المثقفون الذين تقطعت بهم السبل فلم تعد نالك 0 00 
0000202 
موقف عربي ثقاةٍ شريف. وبقي الجميع منشغلاً بمشاغله اليومية؛ ١‏ أمر الذي يي َ 
تجاه هذه الشريحة من الناس. 

وينبغي من هذه الرقيسات» 
اكتبوه واصنعوه؛ فمن يصنع الحد, 
«الأميين, وهم يكتبوته بأرجلهم. "ا 


تحذيرهم وتنبيههم: لا تراقبوا الحدث فقط أو تكتبوا عتف يل 
اث يكتب التاريخ. ومن لا يشارك 4 كتابة التاريخ تسحقه أقدام 


ا محرر التاق 


توي شهر شباط/فبراير الماضي رسام 
الكاريكاتير اللبناني الأوسع انتشاراً محمود 
كحيل؛ الذي عمل ف أكثر من مجلة وصحيفة 
استقر # نهايتها ب جريدة «الشرق الأوسطء 
ومجلة ,المجلة.؛ وساهم ف تأسيسهما 
وإخراجهما # القسم الفتي فيهما 

وبدأ كل صحا أو رسام كاريكاتير عرفه 
من قريب أو بعيد يدّعي وصلاً به. وبأته.. 
وبأنه.. 

التحية إلى محمود كحيل التي كتيها جهاد 
الخازن ‏ جريدة «الحياة,: كانت من أكثر ما 
كتب ف الراحل ترحيباً. حيث أكد الخازن أن 
كحيل كان غاضباً وحزيناً يوم توقيع اتضاق 
أوسلو نظراً لحارضته ,السلام, مع الكيان 
الغاصب. ونظراً إلى أنه سيفقد أهم موضوع آذ 
رسوماته (أمريكا وإسرائيل). 

لقد كان الراحل بعيد النظر عميق الفكرء 
عارض رفض صرخ ورسم. وكانت رسوماته 
نموذجاً يحتذى به # الوطنية والرسالية. 

سؤال: 4 

تُرى ماذا كان سيرسم الراحل # حال وقوع 
الحرب 4# العراق لو لم يمت حينها؟ لن يرسم 
شينًا. . سيموت حتماء 


فمن لم يمت.. سيموت حسرة!.. "ا 


- 
العدد الرابع - نيسات ابر ار ينذ)| ءا 


1 فلسلين ) المسلمة بحبح كك كا سه هوم أبريل) 10:5 
ا العدد الرابع - نيسان (أيريل) "'' 


أوراق ثقافي 


لم تأخذ الأفلام التسجيلية ا ملتزمة 
حقها يذ الاإعلام, وقد قصرت تجاهها 
الصحافة؛ ريما لعدم إيماتها بأهميتها وريما 
بسيب قلة جمهورها. الصحافة الفنية 
ابتعدت عنها لأنها ملتزمة: والصحافة 
الاسلامية لم تولها الاهتمام الذي أؤلته 
للشعر مثلاً. والصحافة الوطنية لم تدرك 
- ريما - الدور الذي يمكن لهذه الأفلام أن 
تقوم به 

إياد الداود مخرج لعدة أفلام آخرها 
فيلم «جنين, الذي عغرض ف شهر 
شياط /فبراير ل عدة أماكن 4 بيروت. 
التزم ظ أفلامه قضية فلسطين وا مقاومة. 

هذه ا مقابلة نتحاور معه ونطل من 
خلالها على هذا ال مجال وشؤونه وشجونه 
ودوره ‏ خدمة الهدف ا منشود. 


- المخرج إياد الداود. حبذا لوتقدّم 
اللقراء نبذة تعريفية عنكء وماذا حققت من 


أنا مخرج أردني من أصل فلسطيني؛ ولدت 
الكويت ف 194171-17-77 خريج إدارة أعمال 
من الأردن؛ وأعمل 4# مجال الاخراج والإنتاج 
التلفزيوني ‏ كل من الأردن وسوريا ولبنان 
وفلسطين ودوئة الامارات العربية المتحدة. 

وقد أنجزت حتى الآن ستة أغلام: كان أولها 
«القدس وعد السماءء, ْ عمان 1441: من إنتاج 
«طيف للانتاج الفني,؛ وعرض على قنوات 
الجزيرة: أبوظبي.ء الشارقة: المنار, الكويت» 
الأردن: سورياء اليمن: السودان؛ اقرأء العراق: 
للق 

ثم «مآذن # وجه الدمار.. شاهد عيانء؛ وهو 
أيضاً من إنتاج «طيف للانتاج الفني, يذ عمان عام 


المخرج إياد الداود 
في فيلم «جنين» نقلت أروع صفحات التحرر الإنسانية 
الإعلام بعيد صياغة الواقع ويوذَّق للأمل والانتصار 


4. وقد عرض على القنوات المذكورة عن 
الفيلم الأول. 

والفيلم الذي استغرق تسجيله أريع ساعات 
فقط؛ حيث لحقت الكاميرا الحاجة زينب عطية 
آخار حارتها يذ دير ياسين» وروت تضاصيل 
المجزرة هناك فيلم «دير ياسين. . الوجع,. 
أنتجه «بيت الصحافة يْ القدس» عام 1١994‏ 
وقد عرض الفيلم ف قنوات أبو ظبي؛ دبي: 
الشارقة:؛ المنان ا(لال4. 

أما فيلم «عودة, الذي أنتجه «مركز العودة 
الفلسطينيء ‏ لتدن عام ٠٠٠١‏ فهو فيلم يروي 
قصص اللاجئين ب أكثر من عشرين مخيماً بذ 
الشتات # سوريا وثبنان والأردن. عرض على قناة 
الجزيرة: الشارقة:؛ المنار الأردن؛ سورياء ©2115 
الله 

والفيلم الذي تحدث بأسلوب درامي عن 


استشهاد الطفل محمد الدرة؛ بعتوان «أعراس 
الزهور,؛ من إنتاج بيت الصحافة 2 القدس عام 
عرض بموجب عقد خاص على القناة 
الفضائية الكويتية كعرض أولء؛ ثم المنار أبو 
ظبي: الشارقة. 


- ماهي الجوائز التي حصلت عليها 
أفلامك حتى الآن9 

شاركت# عدد من المهرجانات العربية 
والدولية وحصلت فيها على عدد من الجوائز. 
متها :. 

١‏ الجائزة الفضية ل مهرجان القاهرة 
السادس للاذاعة والتلفزيون عام ١٠٠2:فيلم‏ 
«مآذن ب وجه الدمان.. 

"- الجائزة الفضية ' مهرجان القاهرة السابع 
للاذاعة والتلفزيون عام ٠٠١١‏ فيلم «عودة»- 


سه لآ فلسلين) المسلمة 991587777201تور تعد رابع - نيسان (أيريل) ؟:: 


أوراق ثقافية 


*. جائزة الجمهور ‏ مهرجان مطر الصحراء 
إيطاليا عام :٠٠١ ١‏ فيلم «عودة». 

؛. درع المهرجان الدولي الأول للانتاجات 
التلفزيونية # طهران عام ٠٠٠١5‏ شيلم ,دير 
ياسين.. الوجع,. 

ه. دبلوما شرف فخرية عن الاخراج المتميز 
فيلم «الوجع». 

.١‏ درع منظمة المؤتمرالإسلامي؛: فيلم 
«الوجع؛. 

هذا ولم يشترك حتى الآن فيلم جتين 
بالسابقات والمهرجانات. وسوف يبدأ المشاركة 
خلال هذا العام إن شاء الله. 


- كيف درست وتعلمت الاخراج؟ وهل من 
فريق عمل معك لتحضير مخرجين آخرين من 
أجل الاستمرارية والتنوع9 

" يمكن القول إنني تعلمت الاخراج بالممارسة 
والخبرة المكتسبة يوماً بعد يوم: وقد كنت أملك 
مواهب وإمكانيات شخصية كنت أعبّر عنها من 
خلال دراستي المتلاحقة. ومن خلال المتابعات 
المستمرة لكل ما هو قديم وجديد # الفن 
والاعلام: ومن خلال الاحتكاك بالأوساط 
الإعلامية ‏ كل من لبنان: سورياء الأردن؛ مصرء 
فسطين. الإمارات العربية: تحققت عملية النضج 
وكان لي أسلوبي الخاص وطريقتي الفقتية 
الخاصة التي قال عنها أحد النقاد يوما: إن ميزة 
إياد الداود أنه لم يدرس الفن أكاديمياً نذلك فهو 
صاحب مدرسة جريئة ومميز: 

أما فريق العمل؛ فمن المؤكد أنه واكبتي خلال 
كل إنجازات السنوات الماضية. وبعض كوادر هذا 
الفريق اليوم يمارسون الاخراج والإنتاج 
التلفزيوني. وأتمنى أن يجدوا طريقهم إلى 
النجاح. 


- ماهودور الأفلامالتسجيلية # 
الإعلام؟ 

الأفلام التسجيلية الآن هي التوثيق 
التاريخي: ويمكن القول إن الأمة التي لا تحترم 
السينما التسجيلية هي أمة لا تقدر نضسها وتخجل 
من أن يصبح واقعها الحالي تاريخاً ب المستقبل؛ لأن 
التسجيل عملياً يدرس التاريخ ويحاول أن يستفيد 
منه قدرالإمكان. وهويقرأً الحاضر ويسعى 
لاستشراف المستقبل؛ ويسلط الضوء على المحطات 
التي تضمن - عبر البرامج والخطط - تطور الأمم؛ 
منهنايجيء دور السينما التسجيلية كتوجه 
إعلامي مميز البناء والتقدم. 

- كيف يحضر إياد الداود أفلامه خاصة 


العدد الرايع - نيسان ( أ يزيل ) ٠٠٠‏ .ووم ممما فلسطين ) المسلمة لنحدي 


حينما يتم التصوير بغيايه عن ساحة 
الحدث؟9 

طبعاً أهم مشكلة تواجهتي حالياً هي 
صعوبة تواجدي على أرض الحدث؛ وهذا ما حدث 
معي # فيلم , جتين,: وهو أحياناً يدخلني ب 
إشكائية العمل من بعيد التي يرفضها الكثير من 
الزملاء المخرجين. 

حقيقة أجد نفسي اليوم مخرجاً لأني أولاً 
صاحب هم وهاجس إنساتي؛ وهذا ما يمكن 

ننتي أكافح من أجل إنجاز عملي رغم 

الصعوبات التي تواجهني: فلدي فريق عمل أتجز 
معي الأفلام السابقة بوجودي # ميدان التصويرء 
أتواصل معهم بشكل مكثف قبل وخلال وبعد 
عملية التصوير؛ ومن ثم أوازن قدر الامكان بين 
مهنيّتي كمخرج وهاجسي كإنسان صاحب قضية 
وميدا. 


- ما الرسالة التي أردت تبليغها ‏ فليم 
«جنين,؟ وهل وصلت الرسالة9 

لذ فيلم جتين أردت أن أقول إن أحداث 
نيسان/ أبريل # المخيم ليست فقط مذبحة 
وجرائم حرب: وإنما أيضاً معركة بطولية تسجل 
لأهل المخيم ومقاوميه كواحدة من أتصع صفحات 
تحرر الإنسانية: وكان صمودهم وبقاؤهم ملحمة 
أبوا فيها أن يكررواما حدث بعد مذيحة دير 
ياسين عام 1548: مؤكدين أنهم لن يهجروا مرة 
أخرى أياً كاتت الأسباب. وإن كان؛ فسيكون إلى 
بيوتهم وأراضيهم #ْ فلسطين المحتلة عام /1914. 


- هل يتحكم المنتج ومنهجه - كمركز 
العودة الفلسطيني ف لندن - بسيناريو 
الفليم؟ وأين دور المقاومة # فيلم جنين9 

* الا أحبن كلمة «يتحكم,؛ ولكن نحن تعمل 
بأي فيلم كفريق معني بنجاح الفكرة والرسالة: 
الأي منتج أهدافه وغاياته التي يجب أن تحترم 
وتُقدر ما دامت مغيدة وفعالة: كما أن المنتج حين 
يبحث عن مُخرج معين فهو يختاره لأنه يناسب 
موضوعه ورسالته؛ وهذه طبيعة أي عمل فني 
إعلدمت: 3 

أما قضية المقاومة #4 الفيلم: فأنا أفترض أنها 
لم تغب للحظة عن سياق مجريات الأحداث ولكن 
ضمن مستويات مختلفة ومتنوعة؛ فمجرد صمود 
الأهالي وبقاء النساء والأطضال والشيوخ ‏ 
اللخيم هو جزء من مشروع المقاومة؛ والقوى التي 
ولدت وعاشت الاجتياح تأتي ضمن نفس السياق: 
وكذلك ولدا الحاج محمود حماد اللذان رفضا 
الخروج من البيت وقالا «بدنا نموت # الدار وما 


بنطلع»: وكثير من المواقف والقصص التي ذكرها 
الفيلم: وهذا طبعاً مع كل الإجلال والاكبار 
اللمقاوم الرئيسي ببندقيته وعبوته ومتفجراته؛: 
والذين كانوا رأس الحربة ف المعركة؛ لذلك لم 
يغب بعضهم عن سيناريو الفيلم. 


- ما هور- برأيك - دور الأفلام الإنسانية 
4 مسيرة الكفاح الفلسطيني؟ 

إذا كانت القوة تستطيع أن تغيرفإن 
الإعلام يستطيع أن يبرر. وإذا كنا نملك أن نحكم 
العالم بالسياسة فإن الإعلام هو الذي يكتب لها 
الاستمرار. هذا على المستوى العام: فما بالك إذا 
كنا نتحدث عن قضية كفلسطين وفيها من الظلم 
والجور وال معاناة ما فيهاء وذلك خلال أكثر من 
نصف قرن. 

أظن أن الإعلام دوره هناء ليس فقط تسجيل 
الواقع ونقله: إنما أيضاً إعادة صياغته وتشكيله 
ضمن رؤية إيجابية للحياة تقدم الفرح على 
الحزن. وتوثق للأمل والانتصار. وليس للألم 
والانكسار. 


- أين عرض الفيلم؟ وما هي انطباعات 
المشاهدين (15261 0ع©"1) التي تلقيتها عن 
الفيلم؟ 

أولاً بالتسبة للفيلم فقد عرض كعرض 
أول على قناة الجزيرة: ومن ثم توالت العروض 
على كل من المنار: الشارقة: أبو ظبي؛ وي طريقه 
اللعرض على القنوات الأخرى. بالنسبة للعروض 
الجماهيرية فقد كان عرضه الاحتفالي الأول بذ 
دولة الإمارات العربية المتحدة يذ التادي العربي 
للثقافة والفنون ف الشارقة: وعُرض ل الكثيرمن 
الدول العربية الأخرى. النسخة الانجليزية من 
الفيلم #9 طريقها للعرض 4 كل من لتدن 
واسكتلندا وبرعاية رسمية ف بداية شهر 
آذار/ مارس الحالي- 

أما عن اتطباعات المشاهدين فهي إيجابية:. 
الكل تأخريما شاهد وأتوقع أن الجميع سأل 
نفسه: ما هو دوره تجاه هؤلاء البشر؟ وإلى أي 
حد يمكن أن يكون متفاعلاً معهم9 

.ب تصوّري أن هذا هو الأهم: فأنا لا أوثق 
فقط أرقاماً واحصائيات وتواريخ؛ وإنما أوثق 
لتفاعل إنساني مع قضية إنسانية ف الدرجة 
الأولى. "1 


أوراق ثقافية أوراق ثقافية 


الأخلاق في دفاتر المنقف العربى 


محمد الحوراني * 


يعرف هنري لاوشت الثقافة بقوله : «هي مجموعة من الأفكار والعادات ا موروثة التي يتكون فيها مبدأ خلقي لأمة ما؛ ويؤمن 
أصحابها وحم وتنشأ فيها عقلية خاصة بتلك الأمة: تمتاز بها عمن سواهاء. ويتظر ا مفكر ال مغاربي محمد عايبد الجابري إلى 
ا مثقف على أنه : .سي جوهره ناقد اجتماعي. إنه الشخص الذي همّه أن يحدد ويحلل ويعمل: من خلال ذلك؛ على ا مساهمة 4 تجاوز 


العوائق التي تقف أمام بلوغ نظام اجتماعي أفضل؛ نظام أكثر إنسانية وأكثر عقلانية. 


وتأسيسأً على ما سبق يمكننا القول: إن ا مبدأ الخلقي هو أحد أهم الأسس التي يجب أن ترتكز عليها ثقافة أمة من الأمم أو 
مجتمع من ال مجتمعات؛ كما أن الرغبة الصادقة من قبل ال مثقفين بانتشال أمتهم من مآزقها هي أول مايجب عليهم العمل من أجله 
والتقان (تتحقيقه غلت ارص "العاف : وما كانتت الأخلاق تختلف بمفاهيمها من يلد لآخر ومن مجتمع لآخر كان لا يد لكل فرد من 
أفراد ا مجتمع أن يتحلى بأخلاق مجتمعه وأمته وأن يتأطر بإطارها؛ ذلك أن الثقافة لم تكن يوم من الأيام مجموعة من ا معارف 
وكفى: إنما هي مشتملة على القيم وا مثل والأخلاق التي تميز هذه الأمة عن غيرهاء كما أنها تشتمل أيضاً على طرائق التفكير 


الخاصة بأفراد ا مجتمع كافة. 
تلازم لابد منه 


وما كان مفضهوم الثقافة والمجتمع متلازمين 
تلازماً قوياً وظاهراً على مستوى النظرية والفعل 
الاجتماعي؛ فإنه غدا من غيرالممكن تصوّر مجتمع 
فالاجتماع الإنساني يمثل خصوصية ثقافية 
وعندما تنعدم الثقافة يصبح من المستحيل 
الحديث عن المجتمع؛ كما أن انعدام الأخلاق عند 
عدد من المثقفين. ونشرهم للرذائل والسفاهات أو 
سماحهم بنشر ذلك يعني أن الثقافة بدأت 


بالتراجع وأن المجتمع آخن بالتدهور والانحلال | 
نتيجة لخرق الحصن الأخيرمن حصون الأمة ! 


بأيدي أولئك الذين يفترض فيهم الدفاع عنها: 


والأمة العاجزة عن نشر القيم الرفيعة والأخلاق 


والمبادئ النبيلة أو الحافظة على ما هو موجود 
عندها هي أمة عاجزة عن المحافظة على كينونتها 
وروحها الحضارية: كما أنها غيرقادرة على الدفاع 
عن خصوصيتها. وقابلة للذوبان ‏ أي محلول 
حضاري غريب عنها. 

إن المعاناة الشديدة التي عانتهاالأمة 
العربية والمسلمة - وما زالت - من قادتهاء جعلتها 
تفقد الثقنة بهم وتلتجئ إلى المثقف الذي عانى 
معها وتحمل الكثير. ذلك أن هذه الأمة اعتقدت أن 
خلاصها من محنتها وعودتها إلى سابق عزها 
سيكون على أيدي من يجب أن يتمتع بالقيم 
والأخلاق النبيلة: إلا أن معظم المثقفين ما كادوا 


ليصلوا إلى أدنى المراتب حتى أعلتوا مشاركتهم 
بمؤتمرات ثقافية صهيونية وبذلوا كل ما يوسعهم 
بغية إتجاحها واستمرار انعقادهاء وفريق آخر لم 
يرد المشاركة يذ هكذا مؤتمرات خوفاً من أن ينعت 
بالخيانة ويفقد رصيده الداخلي؛ فلجأ إلى أسلوب 
أكثر حضارية - برأيه - فساعد آذ نشر الكتب 


الهابطة والمليئة بالألفاظ التي يستحيي مَن عنده 
قدر قليل من ثقافة أو علم أن يتلفظ بها؛ وهم إذ 
يقومون بهذا إنما يقومون بالدفاع عن الحرية 
والديمقراطية؛ التي من شأنها نشر الرذيلة 
والفساد بين شبان وشابات لم يستطع السياسي أن 
يأتي على أخلاقهم بسلامه مع أعدائهم 
واستيراده للمومسات من ديارهم. 


حيرة الثقافة 


جة لهذه الاشكالية وقع الشعب ف حيرة 
من أمره؛ فالتعاون بين مثقفي السلام ومثقفي 
الرذائل لم يعد خفياً على أحد. والثقة التي 
أولاها الشعب لمن يفترض فيهم الأخلاق والمبادئ 
الم تكن 4 محلها؛ فدفا ترهم غير معترفة بما هو 
خلقي وقيمي. لا بل إن بعض الكتاب والمثقفين 
الكبار لم يجدوا مانعاً من استجداء المعتدي 
الغازي والارتماء على أقدامه. حتى ل أشد 
الأوقات صعوبة. وهذا هو حال الشاعر العراقي 
المرموق سعدي يوسف الذي بعث برسالة إلى 
الغازي الأمريي, للعراق الجنرال الأمريكي تومي 
فرانكس مخاطباً إياه ب(سيدي الجنرال): وهنا 
المفارقة الكبرى. فهذا الشاعر لم يخاطب 4 يوم 
من الأيام حكام بلده ب(سادتي) وفضّل التسكع 2 
المنَالٍ العربية والأجنبية على التذلل للحاكم 
واستجدائه: فأكبره أهل الثقافة والفكر وغدا 
موضع احترام وتقدير من قبل فئة غير قليلة من 
المشقفين والكتاب العرب. إلا أن يوسف وبيعد 
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رسالته الموقعة باسم ,شاعر من بلاد ما بين 
النهرين, انقلبت الأمور رأساً على عقب وفقدت 
الطبقة المتثقفة: بل وحتى طبقة العوام: الثقة 
فيه وبأمثاله من أثاس لطا ما نَصّبوا أنفسهم 
مدافعين عن العزة والكرامة العربية خادعين 
بذلك الشعوب التي أعطتهم الثقاة وعولت عليهم 
.4 مسألة النهوض والرُشد. نعم لقد خاطب 
سعدي يوسف الجنرال تومي فرانكس بسيدي 
أكثر من ثلاث مرات يذ رسالته التي لم تتجاوز 
الخمسة أسطر (قد يبرر القارئ أن كلمة ,سيدي» 
عادية ‏ الغرب خاصة إذا كان الرجل ذا متصب» 
ولكن القصيدة عربية والشاعر عربي والقارئ 
عربي؛ والعبرة بما تحويه القصيدة من معان» 
إضافة إلى الألفاظ المتذللة ): وكاد أن يشبهه 
بالقائد العسكري الذي أرسله عمر بن الخطاب 
للعراق. لولا مخافته من انزعاج سيده الأمريكي. 
ادفعوا الواقع ا مزري 

هكذاغدت الثقافة يا أيامنا وهكذا غدا 
المثقفون الرافضون. ولفترة طويلة: استجداء 
الحكام والظلمة من أبناء قومهم: غدوا مرتمين 
أمام الأعداء الذين أمعنوا لي شحذ سكاكينهم 
لنحرأبناء بلدهم وتدنيس حرمة وطنهم 
والقضاء على عفته. 

أعتقد أن هذا الواقع هوالذي دفع عبد 
المعطي حجازي للقول: ,إن الثقافة الآن تعبير 
أسوأ عصورهاء فنحن ب حاجة إلى الضمير وأن 
نعمل بنزاهة وأن نشعر بالمسؤولية تجاه الأجيال 
القادمة: فالثقافة هي الضمير وهي ثراثناء. لكن 
ما الذي نفعله يا عبد المعطي إذا كان القائمون 
على الثقافة العربية: أو بعضهم على الأقل: هم 
الذين انتهكوها وأفسحوا المجال أمام الآخرين» 
لاسيما الأعداء: للنيل منها وانتهاك حرمتها. 

إننا نعيش واقعاً ثقافياً مزرياً فالقائمون على 
الثقافة: مع كل الأسف؛ هم الحريصون على تدمير 
مابقي من قيم وأخلاق ف مجتمعناوهم 
المسؤولون أكثر من غيرهم عن الانهيار المريع 
داخل الصف العربي والمسلم: لأنهم عندما نالوا 
منأخلاق الأمة بدأ تالوحدةالداخلية 
بالاهتزازوالتضعضع ومن ثم بالانحلال 
والتلاشي؛ لهذا فإن المدافعين عن أخلاق ومبادئ 
أمتهم من المثقفين مدعوون اليوم أكثر من أي وقت 
مضى لتوحيد كلمتهم ورصَ صفوفهم: كما أنهم 
مدعوون منهج أخلاقي وقيمي متكامل نابع من 
ثوابتهم المبدئية. منهج يعيد لأمتنا عزتها 
ومجدها ويجعلها بحق رائدة الحضارة والثقافة. 
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-- المقادمة 
ودُ يتألق ب الصدور: ووهجٌ من 

إيمان بالانتصار, يعلو الصهيل. . وتتمسكُ 
الزيتونة برجالها ويتطلق النداء: حي 
على الاستشهاد... حي على الاستشهاد... 
ويُسارع الحبيب بعد أن فاض # وجدانه 
حنين الانتظارا! 

هنا... يخلع المجد رداءه ويضعه على 
كتفيك؛ تمضي دون وداع.-- 

هنا أيها الشيخ نرى ْ عيونك مشاهد 
الوطن امُثّر بالجد والناروالدموع؛ وتواصل 
المسيرمعك... تسمع الفصول الأروع من 
الحكاية... عزيزة هذه الروح: تكسر 
يجناحيها حصارر الأنين وقيود الوجع 
وتحلق # فضاء الديار الحزينة 

تأتيه «دعاوى الاستسلام, ف كل مَّرَّة 
مُرَّة... قراودُ الفتى اللأجمل عن نفسده؛ 
وتزعم قائلة له: إن الزمان زمان الصّمت 
ف ترك ظلمة الجدران... واخضع لارادة 
السَّجَان!؟! 

ابتسامتك - يا شيختنا- تردٌ عند 
الأبواب فتنتهم: وأشلاء الجسّد لا تعني إلا 
صمود الحلم وبقاء الرصاصة ف كفّ 
الثابتين المؤمنين. 

قل لهم عن رؤياك بالمصطفى عليه 
السلام.. 

أخبرنا عن شوقك للرحيل ولا رحيل 
إلا للأحياء الأموات..- 

حدّثنا عن الطيور الخضر وهي تهفقو 
سراعا. تفتح لك قنديلك الذي طاما 
انتظرت السكنّ فيه 

أتعبتنا الكلمات... لكننا ما تعبنا من 


حين يفيض حنين الاننظار 


دمشق/سمير عطية 


حُبْكُم. وقوا الوطن المطرز بالشهادة 
تسري ف شرايين البرتقال؛ تضمخ أرواحنا 
بالأمل؛ وترفرف فوق مدائن الفخر 
والاباء... تطرق أبواب الشهادة: 
وطني إذا ذَبْاتَ نجومٌ سمائه 
روى الشهيدُ ضياءَها بدمائه 
وإذا التَحيْب ترئّحت آهائة 
رقص التَشيدُ على شفاه نسائه 
وإذا اليالي أَنْشَبَتْ أحقادها 
َلعَ التَّهارُ على المدى بِسَنَابْهٍ 
وطني على كَفَيِهِ يَحْضَرُ النّدى 
وتسافرٌ العَرّماتَ 4 أرجائه 
فالمجدُ ينبت 4 دروب عانقت 
حُلمَ الشهيد مُحْضَّباً بعطائه 
يا باذلين الدمع فوق جراحتا 
وامُشفقين على رصاص فدائه. 
والسّائلينَ عن الشهادة والدّما 
والرّاقصين على ردى أشلائه 
ماذا يقول الشعنٌ ذاب قريضّهة 
وقصيدةٌ الشهداء # أتحائه 
حلم تلوّنَ باللظى؛ وغناؤة 
غضبٌ تفجر من صدور إبائه 
فَهُمْ الهواء إذا تَنَفْسَ موطني 
وَهُمْ الربيعٌ على حقول ردائه 
قار عي بين كن 
والقدُ إبراهيم مِنْ أسمائه 
سكبوا الحنينَ على مواويل الرُدى 
فأتى الفخارٌ مطرزاً بلوائه 
وأتى الحبيب إلى مواعيد الفدا 
لله در مجيئه ولقائيه 


ع ىب وى ف 

فْ) # الوقت الذي يتكاتف الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه ف سبيل 
تجاح المقاومة الفلسطينية ف مواجهة الاحتلال؛ لا تألوالسلطة 
الفلسطينية جهداً ب منع وسائل المقاومة (شكل شرائحها أيضاً). 

فبعد اعتداء أجهزة المخايرات الفلسطينية على عناصر ,القسام, 
واستشهاد أحد عناصر الكتائب: أقدمت السلطة على منع صدور صحيفة 

«الرسالة» الناطقة باسم حزب «الخلاص الاسلامي.. 

وأوضح رئيس تحرير الصحيفة غازي حمد أن الشرطة «استدعتني أول 

أمس وطلبت مني إعاد. إقَ الصحيفة بناء على أوامر صادرة من عرفات»: 
مضيفاً أن السلطة كانت أغلقت الصحيفة 2 كانون الأول / ديسمبر عام 23٠١١‏ 
«لكننا استصدرنا يخ حزيران / يونيو عام ٠٠١7‏ قراراً من محكمة العدل العليا 
يقضي بإعادة فتحهاء إلا أن الشرطة رفضت تنفين القرار وظلت الصحيفة 
مغلقة.. وذكر أن الصحيفة عادت إلى الصدور. وأصدرت أربعة أعداد وقال: 
«إن السبب الرئيسي لإعادة إغلاق الصحيفة كان نشر مقال انتقد السلطة 
الفلسطينية وتعيين رئيس وزراء للسلطة بعد اغتيال أحد قادة حماس 
السياسيين إبراهيم المقادمة,. 

.. ) نتحت ضغط اللوبي الصهيوني: وبعد أن أعلنت محطة تلفزيون 181360 
_طوال أسبوع عن موعد عرض فيلمها الوثائقي «أسلحة الدمار الشامل 
السرية ي إسرائيلء. لم تبث المحطة برنامجها يذ الموعد الذي حددته وهو 
يوم الأحد 270١/7/١5‏ 

وكانت الجماعات اليهودية قد اعترضت على 8860 معتبرة «أن الفيلم 
الوخائقي الذي اتهم الجيش الإسرائيلي ياستخدام غاز محظور ضد 
الفلسطينيين يذ غزة منذ عامينء كان غير عادل ف المقارنة التي أقامها بين 
الدولة اليهودية ونظام صدام, على حد زعم صحيفة الغارديان البريطانية . 

يذكر أن الوثائقي كان واضحاً جداً 4 انتقاده للكيان الصهيوني طارحاً 
أسئلة مباشرة مثل «أية دولة # الشرق الأوسط لا تعلن عن أسلحتها؟ وأية 
دولة 2 الشرق الأوسط لديها أسلحة بيولوجية وكيماوية غير معلن عنهاة 
وأية دولة 4 الشرق الأوسط لا يجرؤ المفتشون على الدخول إليها... وهي 
أسئلة لا تحتاج إلى إجابات بالطبع!؟. 

مراد السوداني الشاعر والصحا الفلسطيني؛ أقدمت قوات الاحتلال 

لاع اعتقاله أثناء وجوده ‏ مؤسسة «الناشر, للاشراف على طباعة 
مجلة «الشعراءء الفصلية. 

وقد اقتادت القوة الصهيونية الشاعر إلى مكان مجهول. ويذكر أن العدو 
يعتقل عددا غير قليل من الشعراء والصحفيين والأدباء والمفكرين. 

ع عن «مركز دراسات الوحدة العربية» ‏ بيروت: صدر كتاب «استهداف 
٠_العراق:العقوبات‏ والغاراتغ# السياسة 
الأمريكية»؛ للكاتب البريطاني جيف سيمونزء الذي 
قالت عنه مجلة «التايمز, اللندنية .إن الكتب التي 
يؤلفها سيمونز أويقوم بتحريرها يمكن شراؤها بثقة.. ٌ 

ففي العام ١118‏ كتبت مجموعة من الأمريكيين || استصدافالعراقا | 
النافذين رسالة مفتوحة إلى الرئيس بيل كلينتون متت ومتيس ير عرس تس 
طالبته فيها باعتماد سياسة تفضي إلى إزاحة النظام / 
العراقي حتى لو اقتضى الأمر أن تقدم الولايات المتحدة 
على ذلك بشكل منفرد. 

طبعاً كلينتون لم ينفّذ هذه السياسة واكتفى بإحكام وتشديد الحصار 
على العراق واستمرار الغارات الجوية وحملات قصف الصواريخ. لكن جورج 
بوش وصل إلى السلطة وعلى ظاولته ملف غزو العراق وتغيير تظامه. ويس 
الأمر من قبيل المصادفة: إذ إن المجموعة التي سبق أن ناشدت كلينتون وكتبت 
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له الرسالة المشار إليها هي المجموعة نفسها التي تشكل إدارة بوش (الابن). 
القد اعتبروا أن هذا الهدف مسألة مصيرية بالنسبة إليهم. وقد جاء ف الرسالة 

المذكورة (صفحة 4" من الكتاب): .إن أمن العالم يذ الجزء الأول من القرن الحادي 

والعشرين ستقرره إلى حد كبيركيفية معالجتنا لهذا الخطرء أي (العراق). 

ل الكتاب وقائع تقشعر لها الأبدان.. إن هيئة مراقبة الواردات إلى 
العراق والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا؛ وصل بها 
الأمر؛ إلى منع أقمشة لا تستخدم إلا لأكفان الموتى. ولم يتوقف الأمرعلى 
حصار العراق لكن لا يتمكن من صنع أسلحة الدمار الشامل؛ بل إن لائحة النم 
وصلت إلى منع عيدان تنظيف الأذنين.. لقاء هدف واحد هو إخضاع العراق 
من دون التوقف أمام النتائج! 

1 «أمريكا.. الكتاب الأسود؛ كتاب يرصد الأداء الأمريكي بعد حادثة 
كك ١١‏ أيلول/سبتمير ٠٠١١‏ فبعد هذه الحادثة أظهرت جميع الدول 
الأوروبية تماسكاً نموذجياً. ولكن مخادعاً: إذ أن ردود فعل هذه الدول كانت 
دوماً باردة أمام مصائب أخرى أكثر بشاعة حدثت ف مناطق أخرى من العاله 
ذلك أن «الأمة الأمريكية؛ وبتحريض من الادارة والاعلام الأمريكيين اللذين 
قاما بتغطية هذه الأحداث: كانا يصوّرانها دائماً على أنها الضحية. 

عندما ننكب على قراءة التاريخ الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. 
ندرك تماماً أن الأمريكيين بعيدون كل البعد عن كونهم ضحايا. بل على 
العكس. فإن تعطشهم للانتقام مثير للسخرية. لذلك على الساعات والأيام 
القادمة أن تكون منطلقاً للنقد الذاتي لسياستهم وليس للتطرف والحرب. 

هذا الكتاب لم يوضع ليكون صرخة حقد ضد الولايات المتحدة الأمريكية. 
وإنما على العكس من هذاء فهو بادرة سلام. أما إذا أراد الأمريكيون الانغلاق داخل 
عقيدة الصراع بين النور والظلام فسوف يسبب هذا تصعيدا هه حتى ولو 
كانوا أكبرقوة ف العالم. فهل يريدون تزايداً لأعمال العنف والأرهاب 4 
أراضيهم؟ إذا كان الجواب بالنفي؛ وجب عليهم الاعتدال وتهدثة روعهم. 

مؤلف الكتاب هو بيتر سكاون: وصدرت الترجمة العربية عن: الدار 
العربية للعلوم, ب بيروت. 
ىم «سرب العاشقين,. هوالديوان الثالث للشاعر 
. _بالمغربي سعيد ساجد الكرواني.. وقد صدر عن 
«منشورات الدفاع الثقايك, ‏ ثمان وخمسين صفحة من 
القطع الصغير. ويضم إحدى عشرة قصيدة يدل عليها 7-3 
عنوان الديوان, تتكاتف فيها الوجدانيات والوطنيات. 

ولعل أبلغ الشعر الوطني هو الشعر ‏ حب الوطن: 
فجميل * الشعر أن يقاوم العشاق والطيور والورد 
والعصافير ويشاركوا يذ دورهم الجهادي ‏ فلسطين. 

والشاعر الكرواتي هو ناقد وأديب له عدد من الكتب المطبوعة بإ النقد 
التطبيقي» و«مع الشاعر أحمد مطرء و«صور من الشذوذ الفكري.. 

حص صدرعن منشورات ,دار الزمن, كتاب جديد للمؤلف سعيد شبارا 
مأ بعنوان: «الحداثة ف التداول الثقَاي العربي الاسلامي». 

يحاول الكاتب انطلاقاً من واقع الاهتمام بالسياسي والاقتصادي على حسابٍ 
الثقاك, الوقوف عند بعض النماذج الحداثوية ذات - 1 
التوجه الأيديولوجي مقوماً ومسدداً انقطاعها عن 

الفكر الغربي ذاته ووقوعها ضحية الاستلاب. مبرزاً 

عورات هذا الاستلاب: وذلك رغبة منه يذ تخليص مفهوم 

الحداثة ذاته من تلك العيوب؛ ومساهمة ف إعادة بناء 

هذا المفهوم انطلاقاً من الذات العربية وانسجاماً مع 

بعدها الحضاري الإسلامي. 


أ فلسلين) المسلمة ال حكفط سسسسصصصصيبيم العدد الرابع - نيسان (أيريل) "7 


المجاهد الشيخ زهير الشاويش 


1 غرناطة القدص 
القطميوءن 


. وما رجعنا - بعد استشهاد عبد القادر - إلى الروضة: دعينا ‏ اليوم التالي إلى 
أن نكون #ْ القطمون. 
والقطمون هي حي راق جداً كان يسكنه أغنياء القدس؛ ويشرف على عدد من 
متاطق القدس ومنها معسكر العلمني الذي كان لم يزل الانجليز فيه. والبقعة الفوقاء 
وفيها القنصليات العربية والأجنبية. والبقعة التحتاء التي تشرف على الحي اليهودي 
المنتيفيوري. ومن بعده باب الخليل وأسواقه العامرة. وكذلك مجاورته لحرش كبير 
تحصّن فيه يوم ذهابنا إلى هناك المجاهد إبراهيم أبو ديّة. ومعه عدد يقارب المنتي 
مجاهد. منهم أكثر من عشرة متطوعين أجانب وكانوا يطلقون النار من رشاشاتهم (على 
الطريقة الروسية - استمراراً بلا توقف). وكنا نحن الجاتب الغربي الشمالي من 
الحرش؛ وبالقرب من القتصلية البولونية: وكان اليهود يتسللون إليها. وسكنا بيتا كان 
نادياً للضاط الانجليز: وذ الغرب منا ساحة يتراوح عرضها ما بين 0١‏ إلى ٠٠١‏ متر. 
وكاتت هذه الساحة مزروعة بالألغام, ووراءها أبنية ضخمة لليهود (لعلَ اسمها 
زيرشتاين): وبيالقرب منها مطار كنا نشاهد الطائرات تخرج منه- ويوم أن كتا يخ 
القسطل جاءت طائرات وألقت علينا قنابل؛ غير أنها كانت تنفجر قبل أن تصل إلى 
الأرض. 
وكان عددنا ثلاثة عشر مجاهداً. ثم جاءتنا نجدة من خمسة إلى ستة إخوة كان 
معهم القائد العسكري فينا عبد الرحمن الملوحي؛ وحوصرنا فجاء لتجدتنا من أهل 
القدس مجموعة يقارب عددهم أربعين شخصاًء معهم بعض البنادق والمسدسات 
والفؤوس يرأسهم رجل متعمّم من أهل القدس هو الشيخ ياسين البكريء غير أنه لم 
يستطع ١‏ إلينا. 
7 0 مجموعة مقاتلة يرأسها الملازم مشهور حيمور. من أهل إربد. 
ولأهله 2 مع أقاربي» وتدرب معنا # قطنة. وكانت القنصليتان المصرية واللبنانية 
فيها بعض المسلحين: وأعطونا بعض الذخائر المتيسرة. : 
<< وعندما انهارت مقاومة المجاهد إبراهيم أبو ديّة. وجرح وأصيب بما يشبه الاتهيار 
العصبي:؛: لم يبقَ غيرنا ب القطمون. فالأردتيون انسحبواء وكان عندنا هاتف أدخل 
اليهود علينا بعض المخابرات لقتل معنوياتنا. وبقيتا ثلاثة أيام بمفردنا ‏ تلك 
1 تفاهم يلزمنا بالاتسحاب» فطلب إلينا قائدنا الانسحاب: وأذاعت ذلك 
محطة لتدن بعد أن حددت لنا وقتاً قليلاً لترتيب أمورنا. وساعة اتسحابناء وجدنا 
اللصفحات اليهودية تقترب من بنائتاء وجاءت دبابة إنجليزية وألزمتنا بالاتسحاب- 
فهانتقلنا إلى البقعة (وهي ضمن الزون ©2013): لنا لساعات بمنزل كان مركزا للهينة 
العررية العلياء ثم دعينا للقتال داخل القدس حيث هوجمت مناطق منها المصرارة 
كنيسة نوتردام. وكنت والملازم ملوحي والأخ عدنان ديس آخر من انسحب من 
ا وكم كانت تلك البلدة والبيوت جميلة جدا وتذكر قصتها بقصة مديتة 
غرناطة» آخر الحصون الإسلامية ب الأندلس, التي لم يُعَنِها جمالها وأموالها عن صمودء 
ولم يكن يتفعها يومها إلى إعداد التفس والسلاح؛ الإيمان والجهاد. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله.. "1 
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ولد الأسير القسامي المجاهد محمد علي 
محمد حرزة حي اليرموك بمدينة غزة 
بتاريخ١/1158/15.وأنهى‏ دراسته 
الابتدائية والإعدادية # مدارسهاء ليلتحق 
بمدرسة الأزهر الثانوية ف مدينة غزة, 
ويزداد فهماً لدين الله وتعلقاً بمسجد 
اليرموك. حيث تعلم فيه حقيقة المقاومة 
ومقاتلة العدو الصهيوني. وما إن أنهى حرز 
دراسته الأزهرية حتى زاد عشقه للوطن: 
وتمنى لويلتحق بأي تنظيم فلسطيني يوفر له 
وسائل المقاومة ويعلمه فنون القتال. لكن 
ميوله الإسلامية والتزامه الدائم 4 المسجد 
جعله قريباً من حركة حماس. فتوجه إلى 
العمل ف مجال البناء داخل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام ١54/‏ لفترة قصيرة: 
ثم تعاون مع أحد أصدقائه لفتح محل لبيع 
الدواجن راضياً بالربح القليل: على أمل أن 
يجد من يوصله إلى هدفه بالانتقام من أعداء 
الله؛ وما إن سنحت له أول فرصة #ٍ عام 
لملاحقة أعداء الله وعيونهم بمشاركة 
القائد عماد عقل. حتى دبت فيه الحياة من 
جديد. فراح يصوب سلاحه وخنجره إلى 
صدور المجرمين الساقطين ‏ شباك العمالة 


والخيانة بتخطيط متقن وعمليات نوعية 
وجريئة أثارت جنون الاحتلال ورفعت لواء 
عزالدين القسام. فبمساعدة مجموعة 
«الشهداءء؛ قام حرز بخطف العديد من 
المتهمين بالعمالة والتحقيق معهم والاستفادة 
مما لديهم من معلومات وتسجيل اعترافاتهم 
على أشرطة تسجيل كوثائق للادانة وأدلة لا 
يمكن إنكارها ومن ثم تنفين حكم الله فيهم إن 
رفضوا التوبة. 
وب عام 1941١‏ بدأت بعض الصفحات 

اللخفية بمجموعة «الشهداء, بالظهور وأصبح 
عدد من عناصرها معروفاً لدى المخابرات 
الصهيونية؛ فكان لزاماً على قيادة الحركة أن 
تضع خطة لتنجو ببعض هذه العناصر التي 
كُشفت للعدو وذلك بتهريبهم إلى مصر لبضع 
ستوات يتدريون فيها على السلاح ومن ثم 
يعودون إلى البلاد بالطريقة نفضسها. ولكن 
جيش العدوظفر بإلقاء القيض على 
المجاهدين مجدي حماد ومحسن العايدي 
أثناء محاولتهما اجتياز الحدود الدولية بين 

فلسطين المحتلة ومصرء حيث كان يحمل 
المجاهد مجدي حماد بطاقة شخصية مزيفة 

باسم المجاهد محمد حرز باعتباره شخصية 

خفية على الاحتلال وبذلك تنجو الحركة 

باثنين من أفرادها فأصبح مجاهدنا مطلوباً 

وعقب هذه الضربة 

القاسية التي تعرضت لها 

«خلية الشهداء, باعتقال 

عنصرين من أفرادهاء كان 

لزاماً على باقي عناصرها إما 

مغادرة قطاع غزة إلى مصر أو 

الانتقال إلى الضفة الغربية 

لمواصلة الجهاد. فاختار حرز 

وإخوانه الخيار الثاني. وي 

الثاني والعشرين من أيار/ مايو 

الحلدلا انتقل حرز عن طريق 

حاجزءإيرن واستقرغخ 


مدينة القدس هو ومجموعته؛ ومن ثم انتقل 
إلى رام الله حيث تم استئجار شقة. لكن لم 
يكد يطول المقام بحرزخ المدينة حتى 
اقتحمت دورية صهيونية الشقة التي كان 
يختبئ فيها مع اثنين من إخوانه بتاريغ 
0« ليستضر ف المعتقل حيث مكن 
زنازين التحقيق حوالي تسعة أشهر. 
المخابرات الصهيونية اتهمته بقتل عدد من 
عملائها ب قطاع غزة وإطلاق النار أكثر من 
مرة على جنودها وليحكم عليه بالسجن لدة 
ثمانية مؤبدات أي ما يعادل 11/عاماً. 

ورغم مرور عشرة أعوام على الأسير حرز 
خلف القضيبان: إلا أن سلطات الاحتلا للم 
تستطع أن تنال من عزيمته وصبره وإيمانه 
بعدالة قضيته. ويشار إلى أن للأسير ثلاث 
بنات أكبرهن ف الثامنة عشرة من عمرها. 
وابن وحيد اسمه نضال ١(‏ عاماً) أما طفلته 
الصغيرة أسماء (١١عاماً)‏ فقد ترك الأسر 
بصماته على طبيعة علاقتها بوالدها؛ فقد 
فتحت عيونها على الحياة دون أن تراه 
بجانبها بل خلف القضبان وتجتاز الصعوبات 
والحواجز لكي تصل إليه. 


الأسير القسامي المجاهد أشرف 
البعلوجي 
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ولد الأسيرالقسامي أشيرف البعلوجي 
بتاريخ 19101-1-17 4 حي التفاح بمدينة 
غزة:وهوالابنالثالث لوالديه. درس 
المرحلتين الابتدائية والاعدادية ‏ مدارس 
وكالة الغوث للاجئين: ثم التحق بمدرسة يافا 
الثانوية. ولشدة حبه لوالديه وإخوانه 
ورغبة 4 الانتضاع بوقته ومساعدة والده ب 
مصاريف البيت وتحقيق أمنيته بزيارة أرضه 
المفتصبة عام148١‏ (بثر السيع). استغل 
أشرف الإجازة الصيفية ليلتحق بالعمل؛ قبل 
أن يكمل عامه السادس عشرء ب أحد مصانع 
الألنيوم ‏ مدينه يافا وزيّن البعلوجي حبه 
لوطنه التزامه بدينه منذ نعومة أظفاره: 
حيث نما وترعرع على موائد القرآن ب مسجد 
السدرة, القريب من منزله. وشارك إخوانه 
برجم جنود الاحتلال بالحجارة أشناء 
الانتفاضة الأولى: وكان يحلم بأن يلحق 
بركب «كتائب عز الدين القسام» 

ويسّر الله للمجاهد البعلوجي أن يتفق مع 
صديق طفولته الشهيد مروان الزايغ الذي 
تربى معه لل مسجد السدرة ليخططا معاً 
التنفيذ عملية بطولية بمناسبة انطلاقة 
حركة المقاومة الإسلامية-حماس؛ ورداً على 
الاعتقالات الجماعية التي يتعرض لها شبان 
الحركة خاصة أن العديد من قادة الجناح 
العسكري مثل القائد صلاح شحادة داخل 
المعتقلات. فخرج البعلوجي وصديقه الزايغ 
يومالجمعةالموافق 4١1110-175-1إلى‏ 
هدفهما المنشود ن الخطة التي رسمها 
البعلوجي- الذي كان يحفظ شوارع مديتة 
يافا؛ فدس سكيته يذ متاعه؛ وزكبا معاً إحدى 
سيارات المرسيدس المحملة بالعمال الكادحين» 
واجتازت السيارة بهما حاجز ,إيرز, رغم 
التشديد الأمني. و تمام الساعة السابعة 
وصلت بهما السيارة مخزن الألمنيوم الذي 
يعمل فيه البعلوجي؛ وانتظرا حوالي الساعة 
ليبدأ باستدراج صاحب المصنع الصهيوني 
موشيه حتى وصل نهاية المخزن؛ وما حاصراه 
هجم عليه البعلوجي وطعنه بسكينه؛ ثم ألقى 


به إلى مروان ليجهز عليه. وما إن انتهى منه 
حتى أطلت سكرتيرة المصنع من مكتبهاء 
فحاولت أن تمسك بالهاتف لتبلغ الشرطة. 
لكن كانت يد البعلوجي أقرب إليها حيث أغمد 
سكينه فيها ثم ألقى بها إلى زميله الزايغ 

وعندما علا صوت الصراخ والعويل جاء 
عامل من المصتع المجاور إلى قدره؛ ليعاجله 
أشرف يطعنة ف صدره. وخلال الطعنات 
أصيبت يد البعلوجي بجراح يالغة؛ بينما 
تدفق دم الصهاينة إلى خارج المخزن؛ فاضطر 
المجاهدان الزايغ والبعلوجي إلى تنظيف 
أرض ال مخزن من دماء الصهاينة وغسل أرضيته 
والاكتضاء بهذا الصيد السمين: ثم بدلا 
ملابسهما وغادرا المصنع يعد أن كتب على 
جدرانه «حماس تعلن مسؤوليتها عن عملية 
القتل يمناسبة الانطلاقة, ويذكر أن 
البعلوجي كان يخطط لذبح مايزيد عن عشرة 
من الصهاينة. من ثماتتجها إلى موقف 
السيارات ‏ منطقة أبوكبير. وافترقا 
للضرورة الأمنية. 

حاول أشرف أن يجتاز حاجز «إيرن 
الحدودي لكن الأوضاع الأمنية المشددة 
والتفتيش الدقيق الذي كان يمارس ضد 
العمال» اضطره أن يعود إلى يافا خاصة وأن 
دمه النازف قد يكشف أمره: ومن ثم توجه 
إلى مدينة رام الله ليختبئ فيها عند أحد 
الاخوة المجاهدين. 

استطاعت المخابرات الصهيونية من خلال 
التحقيق كشف النقاب عن شخصية 
البعلوجيء وأنه هو مخطط ومنفذ هذه 
العملية البطولية لتبدأ معها فصول المطاردة. 
حاصرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال 
متزله وعاثت فيه فساداً وتدميراً» واعتقلوا 
شقيقيه محمد وأدهم الذي كان يدرس + رام 
الله ليلاقيا أشد التعذيب؛ بينما حولت والده 
للقايلة المخابرات الأمنية بشكل يومي من 
الساعة الثامتة صباحاً وحتى السادسة 
مساء. ثم انتقل الارهاب لوالدته فمكثت 2 


الاعتقال ستة أيام كانت من أقسى أيام 
حياتها كما تقول نتيجة الإهانة والضرب 
والضغوطات. 

وبقي المجاهد البعلوجي يتنقل من مكان 
الآخرل ف رام الله و مخابئ بعيدة عن عيون 
الصهاينة ليعيد الكرة من جديد ويواصل 
مشواره الجديد؛ ولكن عملاء الصهايتة 
رصدوا المجاهد ف أحد البيوت. وعندما 
تأكدت المخابرات الصهيونية من وجوده آذ 
هذا المنزل حاصرته بيمئات الجنود وألقت 
القبض عليه لكن رغم أن المخابرات ظفرت به 
إلا أنه لم يشف غليلها بما يمتلك من معلومات 
عن إخوانه؛ فاعترف للمخابرات أنه قتل 
يهوداً ولكن دون أن يعترف على التنظيم الذي 
خلفه: ليقضي حكماً بالسجن ثلاثة مؤبدات 
و/ أعوام أي ما يعادل 4 ١‏ أعوام. 

وي المعتقل التقى المجاهد البعلوجي بقائد 
العمل العسكري لحركة المقاومة الاسلامية 
(حماس) ليزداد عوده صلابة ويستفيد من 
تجارب إخوانه. ويروي القائد صلاح شحادة 
.4 لقاء مسجل له العملية البطولية التي 
تفذها البعلوجي فقال: «تفاجأنا ونحن 
بداخل المعتقل بنبأ مقتل ثلاثة من أعداء 
الله الصهاينة يوم انطلاقة حركة حماس 
الرابعة وتبني الجهاز العسكري هذه العملية, 
رغم أن الجهاز تلقى ضربة قاسية: ومعظم 
قادة العمل العسكري خلف القضبان:؛ 
وتساءلت كيف تمكن شاب # مقتبل العمر من 
طعن ثلاثة دون أن يهتز أو يخاف, وكأن الله 
سخر لدعوته من يواصل الدرب؛ وكانت أكبر 
هدية يقدمها شاب مثله للحركة خ يوم 
انطلاقتها.. 

وهكذا استطاع شاب لم يتجاوز العشرين 
من عمره أن يضرب أروع الأمثلة # الجهاد 
والتضحية والإقدام: ويثبت أن إرادة الشعب 
الفلسطيني قادرة على أن تهزم جيشاً ادعى 
النفسه أنه لا يهزم. "1 
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الشيخ محمد طه أحد قياديي حماس 
يزال معشقلاً في السجون الإسرانيلية 


ضمن استهدافها القيادات 
الفلسطينية وعلى رأسها قيادة 
حركة حماس. قامت قوات الاحتلال الصهيوني 
باقتحام مخيم البريج ‏ غزة وقتل ثمانية 
مواطنين واعتقال الشيخ محمد طه (57 عاماً) 
وأبنائه أيمن وعبد الرحمن وعبد الله: بعدما 
هدمت منزله المكون من طابقين ليلة اج 
.لخيم البريج بقطاع غزة فجر الاثنين ٠-7‏ 
٠٠٠‏ لتذوق بذلك أسرة طه لوعة التشرد من 
جديد عقب هجرتها الأولى من قرية « 
الفلسطيتية عام 1914/8 
شهادات حية 

تقول الحاجة أم أيمن - زوجة الشيخ 
محمد طه - متحدية أرثيل شارون رئيس 
الوزراء الصهيوني ,إذا كنت تهدم بيوتنا 
وتشردنا فإن صواريخنا تسقط ف مدنكم,: ف 
إشارة لصورايخ (القسام) التي يطلقي 
المقاومون على مدينة «سديروت, الصهيونية 
المجاورة للقطاع . 

وتضيف الحاجة «أصيب زوجي عقب 
تفجيرالجنود الباب وغاب عن الوعي؛ 
فاعتقدت وقتها أنه قد فارق الحياة. فهورجل 
مسن يبلغ من العمر 0" عاماًء فيما أصبت أنا 
إصابة متوسطة.. 

وتوضح أم أيمن «طلب الجنود من أيمن أن 
ينزل؛ وأطلقوا عليه الكلاب المسعورة التي 
هاجمته بشدة. ولم يقتربوا منه خشية أن 
يكون معد شيء؛ وبعد أن تأكدوا أنه لا يحمل 
أي شيءء اقتادوه رغم إصابته ونهش الكلاب 
لجسده. ثم قيدوه ووضعوه بجاتبي وهو يتألم 
طالبا شربة ما. 

وأكملت أم أيمن كلامها: ,بعد ذلك طلب منا 
الجنود الابتعاد عن المنزل والدخول 2 
الجيران فتوزعنا بين البيوت. وي هذه الأثناء 
أعلنوا عبر مكبرات الصوت أنهم يزيدون تدمير 
منزلنا حيث وضعوا المتفجرات يذ غرف البيت» 
وما هي إلا لحظات حتى دوَّى صوت الانفجار ف 
محيط المنطقة فتضرر المسجد الملاصق لمنزلنا 
وعدد من البيوت المجاورة. 

حماس تتوعّد 

هذه الأثناء حملت حركة المقاومة 

الإسلامية .حماس, الكيان الصهيوني 


المسئولية الكاملة عن حياة الشيخ محمد طه 
أبو أيمن, وأبنائه؛ وقال إسماعيل هنية عضو 
ادة السياسية للحركة ,إن المعلومات التي 
وصلت إلى الحركة تؤكد أن الشيخ الفاضل 
محمد طه أدخل إلى إحدى المستشفيات 
الصهيونية وهو حالة صحية متدهورة: 
لذلك تحمل الحركة العدوالصهيوني 
المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ وحياة 
أبتائه. خاصة نجله الأكبر أيمن الذي أصيب 
إصابة مباشرة أثناء عملية اقتحام البيت 
الشيخ ب سطور 
ويعد الشيخ محمد طه من الرعيل الأول 
لجماعة الاخوان المسلمين # فلسطين وأحد 
مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية «حماس,». 
ويحمل شهادة البكالوريوس 4 الشريعة 
الاسلامية. كما عمل مدرساً يذ مدارس وكالة 
الغوث للاجئين أكثر من ١‏ عاماً وقاضياً 
شرعياء ويعتبر أحد رجال الإصلاح المشهورين 
4 قطاع غزة. 
وكان من أبرزالذين أبعدتهم قوات 
الاحتلال عام 1147 إلى مرج الزهور أثثاء 
عملية الإبعاد الشهيرة لقادة الحركة. 
وتعرض الشيخ طه للاعتقال مرات عديدة 
على يد قوات الاحتلال الصهيوني: واعتقلته 
السلطة الفلسطينية مرة واحدة. 
ويعتبر نجله أيمن كذلك أحد كوادر 
حركة حماس البارزين وقد اعتقله الاحتلال 
عشر مرات وتعرض للابعاد مع والده لمرج 
الزهور عام 1441. كما اعتقل على يد 
الشرطة الفلسطينية مرتين. وشغل لأكثر من 
خمس سنوات منصب رئيس مجلس طلاب 
الجامعة الإسلامية بغزة, وهو الآن رئيس 
الكتلة الإسلامية يخ غزة. 19 


حسام خضر: 
استمزار الاعتقال 
السياسي 


انضم حسام خضر عضو الجلس 
التشريعي الفلسطيني وأحد قيادات حركة 
فقت ححالى 


السلجون 
السهيوشيهك يعدا 
أن اعتقلته قوة 
سهيونية 
داهمت مخيم 
بلدصطةة. 

وخضر هو قيادي شاب يحظى بتأييد 
أبناء منطقته: وله مواقف متميزة انتقد 
فيها بعض ممارسات السلطة وعارض 
الفساد. وتعتقد مصادر فلسطينية أن 
للاعتقال علاقة بترشيح آبو مازن ‏ منصب 
رئيس الوزراء. حيث كانت لخضر مواقف 
معارضة بة ل(أبو مازن). 

وبرز خضر لغ السنوات الأخيرة بسبب 
وقوفه # وجه محاولات التفريط بحق 
0 أس لجنة للدفاع عن 
حقوق اللاجئين: وانتقد مشاريع السلطة 
التفاوضية الهادفة إلى إلغاء حق العودة. 
كما هدد مع لاجئين فسطينيين ف مخيم 
بلاطة باستخدام القوة ضد كل من يتنازل 
عن حق العودة. 

يُذكرأن حسام خضر هومن مواليد 
العام ١171١‏ ويحمل بكالوريوس ف العلوم 
السياسية من جامعة النجاح.؛ وانضم إلى 
حركة فتح عام 1917/8: وهو أحد مؤسسي 
حركة الشبيبة الفتحاوية. أبعده 
الاحتلال إلى لبنان عام 1488 وعاد إلى 
فلسطين بعد أوسلو# العام 1994. 

ويُعتبر اعتقال خضر مكملاً لسياسة 
الاعتقالات التي نفذها الاحتلال وطاولت 
عدداً كبيراً من القيادات السياسية للفصائل 
الفلسطينية # الضفة الغربية. "ا 


بيرون: حماس تتلقى التبريكات 
باستشهاد المقادمة 


تقبلت حركة المقاومة الإسلامية - حماس التبريكات باستشهاد الدكتور إبراهيم المقادمة. 
أحد قادتها السياسيين ‏ فلسطين. وذلك ‏ مخيم مار الياس - قاعة الانتفاضة # بيروت» 
وقدم التبريكات حشد غفير من المواطنين الفلسطينيين؛ تتقدمه وفود وممثلون على الأحزاب الوطنية 
والاسلامية اللبنانية والفصائل الفلسطينية؛ ووفود من العلماء والمنظمات الطلابية اللبنانية 
والفلسطينية. 
وقد تخلل الجلس كلمات لعدد من الشخصيات بدأت بكلمة حزب الله ألقاها عضو المكتب السياسي 
الحاج حسن حدرج. الذي توجه إلى حماس وفصائل المقاومة بالتهنئة والتبريك؛ وأشار إلى أن عملية 
الاغتيال هذه تأتي # سياق المشروع الصهيوني والحملة الارهابية الصهيونية التي لا تزال مستمرة. 
واستغرب من أن السلطة الفلسطينية تستجيب للرغبات الأمريكية والصهيونية السياسية بدل 
استجابتها لمطالب شعبهاء وتيدي استعدادها لاستئناف التتسيق الأمني. 
وألقى عضوالمكتب 
السياسي #الجبهة ]| 
الشعبية لتحرير فلسطين 
مروان عبد العال كلمة 
الجبهة حيا فيها شهداء 
حركة حماس وأكد أن 
الرد سوف لن يتأخر على 
هذه العملية. 
واعتبر أن هذه الهجمة 
ليست جديدة ولكنها عملية 
استراتيجية مدروسة 
وطويلة وقديمة. ودعا إلى 
مواجهة الحكومة 
الإرهابية الصهيونية 
بالقاومة وليس بالسياسة. 
فليست من أولويات قذ 
الاستراتيجية. زيار 
ثم تحدث الأستاذ وليد محمد علي مدير مركز باحث للدراسات الاستراتيجية 5ح أن هذا لول 
ستمر من أجل تصفية القضية الفلسطينية وأن العدو يريد تحويل عمليات الاغتيال إلى روتين يومي 
تتلبد إزاء مشاعر الشعوب العربية. 
أمين فرع اتحاد الكتاب والصحفيين 
واضح وصريح # إرهابه وعدوانه هو ومن 
الانتفاضة. ! نمف 
1 وألقى ممثل حركة العاوقة الاسلامية 35 210 00 أن احتياطات 
الشهيد الأمنية كانت كبيرة, ورأى أن استشهاده يفتح ' باب 30 + د ا 1 
0 0 5 3 0 ل سوف لن تبقى 
للمقاومة: وعاهد الشهيد وشهداء فلسطين بأن الشعب الفلسطيني والشعوب العريي ِ 
»كتوفة الأيدي أمام الهجمة الارهابية عليها . 
يذكر أن حركة حماس أقامت مجالس لتلقي 
الفلسطينية يذ لبنان. 38 


تعيين رئيس وزراء بقدرما هي يحاجة للمقاومة من أجل أهدافه 


الفلسطينيين: الأستاذ سمير أحمد. نبّه 4 كلمته إلى أن عدونا 
تربع على القيادة الفلسطينية التي تدعو إلى وقف عسكرة 


التبريكات باستشهاد المقادمة ‏ عدد من المخيمات 


كرمت حركة المقاومة 
الإسلامية ‏ حماس 
الإعلاميين والمراسلين الصحفيين ف مدينتة 
صور يذ جنوب لبتان- 
اسثهل الحفل بكلمة مقتضبة باسم 
إعلاميي المدينة, ألقاها الأستاذ حسين 
معثا الذي حيا الحركة وأشاد بتضحياتها 
شاكراً للجهد الكبير بتحملها عبء القضية 
المقدسة وانتصار السيف على الدم. كما أكد 
وقوف الاعلاميين دوماً إلى جاتب القضية 
الفلسطينية ف كل الظروف. 
شم كانت كلمة لحركة المقاومة 
الإسلامية - حماس ألقاها ممثلها ف لبنان 
الأستاذ أسامة حمدان:الذي شكر 
اللاعلاميين حضورهم مؤكداً على دور 
ورسالة الاعلام: الذي «يرتقي بمصداقية 
الخبر.. واعتبر أن الإعلامي بالنسبة 
لحماس لا يقل أهمية وكضاءة عن دور 
المقاوم الذي يحمل البندقية ويزرع العبوة 
ويفجر نفسه # عملية استشهادية. 
وعرج حمدان ف كلمته على الأوضاع 
الأمنية والسياسية ف فلسطين مؤكداً أنه 
«رغم أن الشهداء الذين يسقطون يومياً فإن 
المقاومة تلتقط الأنفاس من جديد: كما ف 
عملية حيفا الاستشهادية وعملية الخليل 
البطولية». واستغرب الحديث عن عمليات 
إطلاق صواريخ القسام متسائلاً .متى 
سيتحدثون عن حماية نسائنا وأطفالنا 
وشيوخناء. مشيداً بإطلاق الصواريخ على 
المستعمرات حيثأنها تزعزع أمته 
واستقراره؛ وأن ندرة جلب السلاح من 
الخارج هي التي تجعل المجاهدين يطورون 
أسلحتهم 2# المقاومة. 1# 


. 5 5 5 اوح 
العدد الرابع - نيسان (أيريل) ٠ ٠ ٠٠٠‏ سسا فلسطلين ) المسلمة - 


فلسلين) المسلحة 7 2222-77 م 5 0 
: العدد الرابع - نيسان (أيريل) ٠١”‏ 


2 
انا وانت 
إلى الاستشهادية وفاء إدريس 


سموت ملكت سناء وفخرا 
الخلائق عزاً وقدرا 
وضعت الحياة بكفّ يمين 
وزِثْتِ شهادة عر بأخرى 
فما إن سّوَتْ كفتا الوزن حتى 
بدا جانب الموتِ يربو ويثرى 
سارعت مبتاعة كل خير 
وما بعت إلا الذي كان شرا 
وفاء تفجر ف الهود ناراً 
وأخرى تهيم خيالاً وشعرا 
وتلك دماها مدادُ وحبرٌ 
وهذه تبني من القول قصرا 
فبين الوفاءين شكل وحرفً 
فلا يدعي حامل الاسم فخرا 
معرّفة أنت رغم المنايا 
وأحيى أنا رغم عيشي نكرا 
عروس الجنان اليك سلام 
يفوح عبيراً وريحاً وعطرا 
فلولا بقايا من قيد لسرت 
إليك فضاء وبراً وبحرا 
فبين الوفاءين ألف جدار 
يعوق المسيرَيشكَل عثرا 
عزائي بأني أضم فؤاداً 
يفيض وفاء وحباً وخيرا 
وإني وإن عشت رهن القيود 
فإن مع العسر لا بد يُسْرا 
ولا بد مثلك أحظى بفضل 
ويكتب لي إن يشا الله أجرا 


وقاء الحمري- ا مغرب 


أغمضت جفني.. كي أحاول أن أعود إلى الصفا 
حيث الملائك 2 شهود.. للجمال وقد شفا 
والقلب للاقصى يطير.. ملبياً.. وقد احتفى 
هذا شعاع استوى.. حولي مدئ.. ثم اختفا 
أسفي على الأقصى الذي ساد الزمان وأتصفا 
الله بارك حوله.. ودنا إليه.. وشرّفا 
فمضى يعانق مجده.. فرحاً بوصل المصطفى 
ماذا جرى؟ 
ماذا جرى حتى بكى أناً.. وأذَّنَ راعشا 
حتى تعمق حزنه أمداً.. وقيل له: (قفا 
نبكي على) حرم أسير.. لا يزال على الوفا 
حتى تمزق حرقة.. وبكى.. : (على الدنيا 
العفا) 
يا قبلة عشقت دبيب الفجر دوماً طَائفا 
ماذا جرى.. حتى يحل مكانه هذا الجفا 
غدر:الزمان بأهلنا.. أم أنه لهم اصطفى؟ 
أم أنه ذاق الهوان.. على الهوان فعضا 
انضك 
أهلي رعاة للسلام ولعو إذا وفى 
الم يعتدوا.. لكن دين الله فيهم قد غما 
ما نسوا الأقصى.. وحيداً يستغيث على شقا 
هجم الغريب مصوباً نحو الفؤاد. وأسرفا 
ألقى على المحراب أحقاداً.. وأحرق عاكفا 
وعلى مجازر لا تُعد. أقام صرحاً زائفا 
والجمع صفق للجريمة.. معجباً حتى اشتفى 
هاموا.. وغابوا.. ب الهوى.. طرياً فعزّهمٌ 
انطفاة 
أنى لهم.. أن يطفئوا توراً. ‏ يهيمن وراها 
والله قد جعلوا الجراح.. طريق سيل.. جارفا 
جعلوا الصغير.. أشد حباً للجهاد وقد هفا 
يشتاق للحسنى.. وبالتكبيرينهض هاتقا 
ومشاعل يزهو بها الأقصى.. ويغضب زاحفا 
رُفعت.. وقد رفعت.. إلى أغلى المآذن مصحفا 
يا قدس لا تبكي كفى ودعي الدموع للاحتفا 


فالنصر آت.. # سما.. حدق العيون مرفرفا 


لا ظلم بعد اليوم.. لا.. والقدس وعد للصفا 


||  قيفولانسح‎ 


عذرا رسول الله 
مهداة إلى الشهيد صلاح شحادة 
ماذا بقي يا أمة الاسلام 
ماذا بقي 4 معجم الأوهام 
عذرا رسول الله إن سيوفنا 
مرهنة لجمادة الحكام 


عذراً رسول الله إن جيوشنا " 
مأسورة وخيالها استسلام 
بالأمس ققد هدموا الديار على النساء 
وشردوا الآلاف من أقوام 
وإذا براعية السلام تُديتنا 
وتقلد الباغين خير وسام 
يا بوش دع عنك التفاق فكلكم 
مفضوح ذ القرآن والاسلام 
إن تقتلون صلاح دين زما 
فهو الشهيد على خطى القسَامٍ 
هوي الجنان مخلدٌ يا مجرمون 
وأنتم ‏ ظلمة الإظلام 
سزيا صلاح إلى الجتان 
دارا قفيها صحبة لكرام 
خبّر رسول الله أن المسلمين 
جميعهم بذ محنة وغمام 
خبر رسول الله 
مهزومة وتساق كالأغنام 
وارجو لنا منه الدعاء فإتنا 
قد بتنا ‏ ذل و ايلام 
مجلس الأمن الكنيب ترى هناك 
حقيبة لجماعة الأيتام 
طيّها آلاف الجراح 7 
وكلها ب أمّة الاسلام 
موسومة تلك ١‏ 1 
الارهاب للتاريخ والأقوامٍ 
وبأنها مملوءة بشناعة ‏ " 
الآمال والأفكار والأحلام 
الصضحة الأولى ترى طفل 
الحجارة هازناً بشريعة الاجرام 
وتراه يمسح الدماء دماءه 
ويمينه نار على الظلام 
وتراه يَبِسُّم للردى مستبشراً 
بجهاده الوضاء 2 إقدام 
هم هؤلاء «المجرمون, لأنهم 
الم يعبدوا الأرباب من أصنام! 
وكذا نقول كما يقول لسان حال 
رضيعنا المذبوح دون فطام 
إن العدالة ودعت آثارها " 
بل سرحت غابة الأوهام 
ونقول أيتها الشهادة مرحباً 
حتى تعود عدالة الحكام 
وعلى الحبيب نصلي خيرصلاتنا 


نعم الشعب .. 
نعم التضامن 


مرة جديدة يثبت الشغب الفلسطيني 


شدة ارتباطه بالعالم العربي والاسلامي 
وشعوره بوحدة المصيرالتي تربطه بهذا 
العالم. فما إن تحدث أية أزمة أو خطر 


د دولة أو شعباً عربياً أو مسلماًء حت 


أ يتناسىهذاالشعبآلامه ويترفع عن 
جراحاته وينزل إلى الشوراع هاتفاً بحيا 
| هذه الدولة العربية أوتلك؛ مبدياً كامل 


استعداده للتضحية صوناً لأراضيها ‏ 
وقد يُعتبرأن ما يربط شعب فلسطين 


بشعب العراق حالة خاصة وعلاقات قديمة 


جداً. توجتها مشاركة الفلسطينيين بشكل 
واسع وفدائي بثورة رشيد عالي الكيلاني. ثم 


. روى بعد ذلك الجنود العراقيون يدمهم أرض 
| جنين الباسلة. وسطّروا أروع الانتصارات 
بقيادة قائدهم العسكري عمر علي؛ الذي 
أجبر بن غوريون على تقديم تنازلات مهمة 
مقابل تسليمه جثث العديد من الجنود 


الصهاينة بينهم جثة ابنته. 
صحيح أن كل ذلك يجعل الشعب 
الفلسطيني أكثر ارتباطاً بشعب العراق؛ لكن 


: الفلسطينيين أخبتواظ مرات عديدة أن 
| دافعهم الأول للتظاهر هو الرابطة العربية 
والاسلامية. فقد رُشق رئيس وزراء فرنسا 
الأسبق ليوتيل جوسبان يالبيض رغم دعوته 
لإقامة دولة فلسطينية لأنه أدان عمليات 
حزب الله. وتظاهر الفلسطيتيون مؤيدين 
لشعب أفغانستان رغم التأييد الدولي الواسع 
: لتلك الحرب. 


مرة جديدة يثبت شعب فلسطين أن 


. العروبة والاسلام ليست خياراً لديه؛ بل 


التزاماً يفرضه التاريخ والواقع والثقافة 
المشتركة. 
أنس الطوخي 
بغداد /العراق 


أمريكا تضرب والشعوب تغضب- 


يعيد التاريخ نفسه؛ والأحداث تتكرر دون أن يعتبر أولو الأمر ولا الرعايا. الحكام يلقون اللوم على 
الشعوب لكونهم لم يبلغوا سن الرشد ولم يبلغوا النضج كي يختاروا ديمقراطياً حكامهم وكأن الفرصة 
قد أعطيت لهم ذات مزة - اللهم إلا ب الحلم - ولم يحسنوا الاختيار! والشعوب تتهم حكامها بالخذلان 
والعجنز بل والخيانة وموالاة الأعداء وإعطاء ظهورها لشعوبها. 
لست هنا معرض تحليل العلاقة بين الحكام والشعوب؛ إنما أريد أن أتطرق لموضوع آخر لا يخلو 
من الأهمية والخطورة. 
بالأمس ضُرب العراق (حرب الخليج الثانية) وتهضت الشعوب من الرباط إلى جاكارتا تستنكر وتتدد 
رغم أن بعض حكامها شاركت فيها إلى جانب «الحلفاءء, ضدّ الاخوة الأشقاء! تهضت الشعوب وعارضت بشدة 
الهمجية الأمريكية والغربية المتحالفة معها ضد العراق؛ وسيادته وشعبه. وعانى العراق ولا يزال من 
حصار اقتصادي وسياسي ودبلوماسي وجوي وبحري خانق. 7 
وبالأمس القريب كذلك؛ وبُعيد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمير ٠٠٠١‏ أعلنت أمريكا الحرب على 
«الارهاب, ناسية ومتناسية ما وقع ويقع ب فلسطين من إرهاب منظم وحقيقي؛ وكان ميدان عملياتها 
المسلحة والعسكرية بلدا عانى من الحرب الأهلية والفقر والغزو السوفييتي: أفغانستان. 
إذاك قامت الشعوب ثانية من الرباط إلى جاكرتا بمظاهرات تضامنية مع شعب أفغانستان؛ منددين 
بامجازر الأمريكية الغربية البشعة ضد الأبرياء والمدنيين. وأصبح إحراق الأعلام البريطانية 
والأمريكية والصهيونية تقليداً وطقساً سياسياً. وانساق؛ كما العادة. حكام العرب ‏ مسلسل «محاربة 
الارهابء: لأن «ماماء أمريكا أرادت ذلك. 
واليوم تستعد الدول العظمى لتخوض حرباً أخرى على العراق؛ ووقع نقّسَالشيء : مظاهرات هنا 
وهناك: وغضب هنا وهناك؛ وأعلام تحرق هنا وهناك- 
فلا خيار أمام الحكام سوق إلتصالح والالتحام بالشعوب والتخلي عن الصّدام؛ لأن الأوضاع إذا بقيت 
على ما هي عليه؛ فالعالم الإسلامي عموماً والعربي خصوصاً سيصبح لقمة سائغة وألعوبة بيد 
الأمريكان وأذتابهم: وستزداده الهوة بين الحكام والشعوّتٍ وقد تقوم انقلابات هنا أو هناك:وقد تعمق 
آلهوة أكثر فأكثر بين الدول المتقدمة والمهيمنة وبين تلك الفقيرة والمتخلفة رغم ما تملكه الأخيرة من 
شيرات لا تحصن 
مهال شكافيه أن الأوضاع ب فلسطين ستتأثر بكل تلك ١‏ 
أكثر من أي وقتمضى لتقديم التنازلات والهبات للكيان الصهيوني. 
أما أمريكا فستصبح قاب قوسين أو أدنى من إيران وسورياء الدولتين «المارقتين» # المنطقة» 
والعدويتين للشروع التسوية؛ وستضغط بكل ثقلهاء وربما بالقوة العسكرية الصالح تثبيت الكيان الغاصب. 
يتيس حليم/ مكناس - ا مغرب 


إآت(اواستصبح جماعة أوسلو قابلة 


قسيمة الاشتراك 
) تجديد اشتراك 


فلسلين ) المسلمة 


) اشتراك جديد 2 ( 


الاشتراك السنوي 
بريطانيا وأوروبا 2 9! جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ‏ 8 جنيه 
بقية دول العالم 2 "١‏ جنيه 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. عماكتلط 
تكتب الشيكات باسم 411151608 عمناةتا1 وترسل إلى جدرء81.11151 
العنوان التالي: 2 2.0802 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني: 2011/2 100001 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك .عر []-4[0 
وإرفاق ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


خاص بقسم الاشتراكات 
الدج نابح هه .مم 
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5 كه 18 فلسلين) السام - 


(إسرائيل) والدوائر المتحالفة معها عملت على تحويل مشكلة 

احتلال واستيطان وقتل إلى مشكلة إرهاب تدّعيها (إسرائيل).. نحن 

الم نعمل شيئاً من أجل الفلسطينيين. ومقاوم واحد قدّم أكثر مما 

حققناه بكثير والعمليات (الاستشهادية) هي عمليات من أجل 
الكرامة والتحرير وبعيدة كل البعد عن الإرهاب. 

الرئيس السوري 

الدكتور بشار الأسد 


"" لو لم يكن بسبب الدعم القوي من الجالية اليهودية لهذه الحرب مع العراق لما كنا نفعل 

ذلك.. قادة الجالية اليهودية لهم نفوذ كاف بحيث يستطيعون تغيير الاتجاه الذي تسير عليه 
الأمور. 7 

جيمس موران 

نائب أمريكي 


إن أحداً حتى الرئيس الأمريكي لا يستطيع توجيه عبارات تهديد إلى رئيس وزراء 
الجمهورية التركية. 

بولند أرينتش 

رئيس البرمان التركي 


يحب بوش الألعاب النارية؛ وها هو يهدي أمه ‏ العيد بدل 

الورد مدنا محروقة جاء بها من البعيد من قلب التاريخ الإنساني 

العريق.. يحب جورج بوش الألعاب النارية. وهي هواية أخذها عن 

أبيه؛ ثم غذاها ‏ نفسه صديقه الحميم أرييل شارون الذي احترف 
إشعال النار ‏ البشر والبيوت والشجر المثقل بالثمر. 

طلال سلمان 

ناشر صحيفة السفير اللبنانية 


"" لن يحل السلام على (إسرائيل) طاما لم تترك كل المناطق المحتلة التي # أيدينا منن 
العام 1171. ولنيحل الهدوء على (إسرائيل) طاما لم تهجر كل المستوطنات: ولن تتحلٌ 
السكيتة طالما لم يدع كل المستوطنين للعودة إلى دولة (إسرائيل). لا مخرج آخر.. لا سبيل 
آخر.. ستكون لنا الراحة عندما يكون لهم المستقر. 75 
0 ب. ميخائيل 

من مقال ب صحيفة «يديعوت أحرونوت,» 


"ا لقد سافرت إلى شتى أنحاء العالم السنة المنصرمة: وكلّ بلد 
زرته تقريباً شعر بأنه مهان من هذه الادارة. 

فريد زكريا 

مجلة نيوزويك الأمريكية 


" أشار تقرير للنيابة العامة الإسرائيلية 
إلى ارتضاع تسبة الفرار جيش الاحتلال 
الصهيوني وزيادة تسية الجرائم؛ وذلك يعود 
إلى الأوضاع النفسية السيئة التي يعانيها 
جنود الاحتلال ومن أشدها تأثيراً الانتفاضة 
الفلسطينية .وي تقرير للعام ٠٠١7‏ يشيرإلى 
ارتفاع بأكثر من ٠1٠‏ ب عدد لوائح الاتهام 
التي رفعتها قيادة الجيش الاسرائيلي إلى 
المحاكم العسكرية. ففي سياق العام 1٠٠١1‏ 
رفعت 78174 لائحة اتهام ضد جنود؛ مقابل 
لائحة اتهام # العام ١١٠٠:أي‏ بمعدل 
ارتفاع ٠ر١‏ 7 وحسب التقدير فإن عدد لوائح 
الاتهام التي رفعت بحق الجنود الذين فروا من 
الخدمة العسكرية ارتضع خخ العام1١٠7‏ 
بمعدل “1١,5‏ مقاب ل العام١١0٠.أيمن‏ 
517 إلى 215748 لائحة. 
وطرأ ارتفاع بمعدل 05٠,"‏ على لوائح الاتهام 
التي رفعت بيحق جنود لتعاطيهم بامخدرات 
أثتاء خدمتهم: بزيادة 484 لائحة اتهام إلى 
. وسجل ارتفاع حاد بمعدل 4١‏ على عدد 
اللوائح التي رفعت بحق جنود تاجروا 
بالمخدرات؛ من 44 إلى 44 وسجّل ارتفاع 
بمعدل “١7١‏ على عدد لوائح اتهام ضد جنود 


ارتكبوا مخالفة السرقة. 18 
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ما بين النصف الثاقيُ من شهر شباط/فبراير ونهاية الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس: وجهت حركة حماس وجناحها 
العسكري «كتائب القسام, عدداً من الصفعات إلى وجه شارون الذي كان # ذروة احتفاله بفوزه الكبيريي الانتخابات: فيما 
كان يعد ناخبيه بأنهم سيحتغفلون قريباً جداً بالقضاء على الإرهاب إلى الأيد. 

ب غزة: فجّر الرّجال دبابة (ميركافاه) وقتلوا عناصرها الأربعة 4 ضربة هزت معنويات الجيش والمجتمع الإسرائيلي» 
وعلى مشارف جنين أسقط الرجال طائرة (إف-17) 4 ضربة هي الأولى من نوعها ٍ تاريخ العمل المقاوم. وبعد شهرين على آخر 
عملية استشهادية كان محمود القواسمي يجتاز حواجز لا تحصى ما بين الخليل وحيفا مفجراً نفسه ب حافلة للركاب معيدا 
موجة الرعب إلى بيوت الصهاينة؛ وهم الذين تنفوا لبعض الوقت. ولم تمض سوى ساعات حتى كان فدائيان آخران من 
الكتائب يجتازان حواجز مستوطنة ,كريات أربع, قرب الخليل ويقتلان ثلاثة مستوطنين ويجرحان ثمانية قبل أن يستشهدا - 

.'آ# ضوء ذلك كله كان لا بد من رد يعيد التوازن النضسي إلى المجتمع الإسرائيلي» ذلك أن المجازر المتواصلة التي ارتكبها 
جنود الاحتلال 4 القطاع لم تكن كافية لتحقيق الغرض. 

اجتمع المجلس الوزاري الصهيوني لمناقشة الأمرء وبحثوا ‏ رد يعيد لجتمعهم المهزوم بعضا من توازنه وللمجرم شيئا من 
الهيبة. ورأوا أن ذلك لن يكون إلا بضربة كبيرة للحركة التي تقود المقاومة وتضرب فتوجع؛ وتعد فتنفذ. 

هكذا جرى تحديد الهدف.. ,إنه الرجل الأكثر خطورة ‏ قطاع غزة إلى جاتب محمد ضيفء... هكذا قالت أجهزة 
الأمن: وقالت أيضاً إن اغتياله هو «رسالة لكبار مسؤولي حماس: إسماعيل أبو شنب 
أما ضابط كبير# هيئة الأركان فقال ,لا يوجد ما يسمى قيادة سياسية ‏ حماس: فقد حان الوقت للكف عن الانشغال بهذه 
التوصيفات.. 

من هو الرجل؟ إنه الدكتور إبراهيم المقادمة: ذلك الرجل الأكثر صلاباة وقوة ب حركة حماس منذ تأسيسهاء بل 
منذ نواتها الأولى ضمن جماعة ,الإخوان المسلمين»- / 

مخيم جبالياء حيث رحلت أسرته من بلدة (بيت دراس) بعد الاحتلال الأول عام /114؛ وبعد أربعاة أعوام بالضبطه ولد 

إبراهيم 4 أحد بيوت الصفيح: التي انتشرت ف أرجاء قطاع غزة: ثم انتقل إلى مخيم أو معسكر آخر لا يقل بؤسا هو البريع . 
4 هذه الأجواء من البؤس والفقر التي زرعتها يد الاحتلال نشأ إبراهيم؛ وي مدارس وكالة الغوث (الأوتروا) بدأ 
دراسته: منهياً الثانوية بتضوق؛ فيما كانت معالم التدين والانحياز للرؤية الاسلامية بادية عليه حيث انتمى لجماعة 
,الاخوان المسلمين» منذ العام 4: وكان 2# السادسة عشرة من عمره. 7 
مصر واصل نشاطه مع الاخوان التي وجد # تاريخها وبرنامجها ما ينسجم مع روحه؛ وهناك برز كقيادي 4 قطاع 
الطلاب. وما إن أنهى دراسته ب طب الأسنان عام 7 حتى عاد إلى القطاع. وهناك تقدم الصدوت ليغدو من أيرز الرجال 
الذين حملوا هم الدعوة مع الشيخ ياسين. وعتدما وجد الشيخ أن الحركة قد استوت على سوقها وصار بإمكاتها ءاره 
الجهاد؛ أوكل إلى إبراهيم ومعه الشهيد صلاح شحادة مهمة تأسيس الجناح العسكري للحركة. بيد أن المشروع ما احا 
تحت وطأة العملاء ومحدودية الخبرة: فحكم على المجموعة ومن ضمنهم الشيخ. ونال إبراهيم ثمانية سنوات ونصف قضاها 
.4 سجون الاحتلال؛ أسداً هصوراً لا تلين له ق مواجهة الجلادين. ١‏ 
9 خرج من السجن عام 47: حيث كانت الانتفاضة الأولى تلفظ أنفاسها بلغة الحجارة وتتحول إلى العمل العسكري. وهنا 
عاد الرجل الى عمله وجهاده الذي أحب. فضلاً عن خدمة أبناء شعبه كطبيب يقدم الخدمة المجانية للناس: 
ا 0 (أوسلو) وغدا حقيقة على الأرض؛ وهنا لم يجامل إبراهيم المقادمة بذ رفضه للمشروع ومعارضته للسلطة 
: عن جهاده وتحريضه على مقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة: لا سيما العسكرية. 


الرجل إثر ما يقرب من عام من الهدوء وتوقفض 
كما قدر أن تنفن 4 ساعات انعقاده عملية 
ائيليين لن يمنعهم إلا الجاهدون 


لم يكن المقادمة رجلاً عسكرياً | 
اليجالات الأخرى أيضاًء حتى أن آخر دراسة له كانت حول «الصراع السكاني ‏ فلسطين». 4 1 
: ابراهيم المقادمة تمودج للبطولة لا حدود لروعتة ند أتعب السجون ولميتعب: واتعب الغزاة يصموده وقصطة 
9 دا 0 000 4 
١‏ سباح يوم الشكتار) )1/0 1ل كان موعن امقادعة مع لايغائمة الت لبها وطاردها رايع خرن عن الام كلام 
أطلقت طائرة ,أباتشي, أربعة صواريخ على سيارته. لقى ربه شهيدا مع ثلاثة من إخوانه. 
نهم درب العزة والجهاد إلى يوم الدين. ا" 


اذه لك إبراهيم وطحية وكل الشهداء ومن يخلفون 
يامر الزعاترة 


لا جدريد١!!‏ 


تلقي أمريكا بكسرة خبز متعفّنة وجافة.. من أبراجها العاجية! وتمزر سكينها على رقاب من يترد 
الفتات! بعنجهية المتكبّرين تلقي عهدها لمن باع نفسه لهاء وتهدد كل القابضين على الجمر بحملة تأديب تطال 

المهد واللحد, وتبعثر ما القبورا 
أمريكا تسيرعلى حواف أبراجها مغمضة العينين. تستعرض قدراتها؛ فتخيف المنافقين! ويترقب المؤمنون بصرخة 

(الله أكبر!) أن تقع على كل المتكبّرين. ‏ 


خريطة الطريق! وكثيرون ممن صمَّقوا لها يعرفون كم تساوي! ويعرفون من سيدفع الثمن ولمن! ويعرضون أي ليل أسود حمل | 


خطوطها؛ وأي يد سوداء تلوح بالقلم؛ لترسم الموافقة باسم كل الرافضين.. 


خريطة الطريق لم نتحمل من ودّعوا الشهداء أي جديد. ولا جديد ب مواقف السماسرة القدامى وقد أدمنوا الانحدار حتى القعر !' 


السحيق.. 


لا جديد # مطالبة العالم للصابرين ‏ فلسطين بمزيد من الصبر, وبابتلاع القهر مع الرصاص الإسرائيلي الذي #أجساد 1[ 
الناس! لا جديد ‏ عرض أقراص النسيان للثكالى والأرامل! للأطفال الذين تنفّسوا الموت على عتبات بيوتهم و أحضان مدارسهم |1 


وآبائهم. ‏ 
لا جديد لي فرض الصمت وغسيل الذاكرة.. فالفلسطينيون معنيّون ببذل مزيد من الجهد والأدلة على حسن النواياء ولن تتوف 
حالة الشره الدموي لدى الإسرائيليين إلا بمزيد من السكون الفلسطيني.. 


فتوففوا( توقفوا عن الدفاع عن أنفسكم: واستسلموا للسكين! واتركوا أيناءكم الذين عادوا بالبنادق لينسَّقوا مع عدوكم المسائل ١1‏ 


الأمنية؛ فكل ذلك من أجلكم؛ ولحمايتكم من أتفسكم١‏ فعتدما يغمض الإسرائيلي عينيه على الثرى الذي تبلل بعرق أهلكم وبعض دمكم 
ستغمضون عيوتكم داخل زنازينكم ولن تؤرّقكم السياط.. لأن يك أمن عدوكم أمتكم1 


أوقفوا العمليات الاستشهادية. ‏ تخلوا عن أحلامكم بفلسطين المبللة بعطر النهر والبحر! وهلمّوا لعهد جديد تنسون فيه الأبجدية, 


لتتلطخ أسوار القدس بميلاد جزارين آخرين.. لا تترددوا وكونوا الخراض! وانتظروا غيمة الرحمة الأمريكية: للها تمطركم بدولارات 
تصنعون منها دولة الكرتون. ‏ 

السياسة لعبة! والحرب لعبة.. رغم أنها دموية1 

وأعداؤنا يلعبون. يريدوننا ورقاً بأيديهم! هكذا يرونناء وهكذا أخذتا مواقعنا على طاوئة اللعب العالمي؛ وتنتفخ 
بالفرح عندما يصبحون ورقة رايحة ل أيدي المقامرين؛ ويتجاهلون العار الذي يغلفنا ونحن نراقب من بين أصابع العدو أنفسنا( 

واليوم.. يفثتون قدرتنا على الوقوف ياسم مقاومة الإرهاب! باسم الأمن العالمي! وكأن الضمان الوحيد لرخاء إنسانيتهم 
(الوحشية) زجنا 2 زنازين من صنع قادة الحضارة الحديثة: حيث الدولار هو الدين والاله. 

الحرب لم ولن تكون ضد الارهاب بل ضد الإسلام! ولو صدقوا 2 زعمهم لامتلات سجونهم من أنفسهم؛ ولكان للطفل الفاسطيني 
نصيب من عدالتهم؛ بدل مطاردته بالدبابات وبالرصاص الذي لا يرحم.. 

حتى الأطفال +أتوا يعرهون ماذا تريد أمريكا من حريها صد العراق: ويحيرهم وجود الجتود الأمر ري ين 6 0011 ا 
الاطفال يتوعدون الجنود يما حملت أفواههم الصغيرة من دعاء.. وما عاد ممكتا خداء اجا ماحاد مدعنا اسيل 000001 آ 
وهو يلوح بالسكين. ‏ 

ل لحف مكتوقة الأيدي تراقب المقصلةء تنتظر من يدقعها نتتضدام صوب الموت: فمن يوقفها. . سكين تنتظر 1 كلل 117 
التقطع ما تبقى منها؛ ويد صهيونية تلوح بالنجمة من الماء إلى الماء لتحقق الحلم التوراتي وتسقط ف الوحل المآذن: فمن لطهر التكبيرا؟ 
من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ويصفي للنفير: ويجابه الوجود الأمريكي ل الأرض التي تذوّقت دمع السجود وهي تصغي للتسبيح!! 


من يشحذ الهمم وقد أسرف عدو الله ذا غيّه وما عاد شيء يثنيه عن قتل النساء والأطفال؛ وحرق الأرض بما عليها.. ليركا' 
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